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سيم العقد الثميبن قي شرن أحاديث أصول الدين 2000 


إن الحمد لله. نحمده؛ و نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له». ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»؛ وأشهد أن 
محمداً عبله ورسوله <ا يَأيهَا الذي آمبوا الوا الله حقّ تقاته ولا قموتن إلا ونيم 
مسلمونا © [آل عمران: ٠١ ١‏ ايها الناس ا وا ربكم الذي خَلفَكم من نفس واحدة 
وَخَلقَ منها روجا وَبَثْ منهمًا رَجَان كشيرا ونساء واتّقوا الله الذي تَتَسَاءَلونَ به 
وَالأرحَام إن الله كان عليكم رفيا 4 [لنساء. ]١‏ ييا اين آمنوا ان تفقوا اللّهُ وقولوا 


فو دا ٠‏ يصلّح لكم أعمَالكم وَيَعْفْر لكم ذنويكم ومن يع الله َوه ققد فاز 


فوزا عَظما 4 [الاحزاب "٠:‏ 7 الا] 55 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ان الله 

عليه وسلّم 0 وشبحر الأمور محدثاتهاء وك محدثة بدعةء وكل بدعة 
ال وكل ضلالة في النار» وبعد : 

فهذه إطالة لامح العساانه حسن ين ابن ركز دون شتام الخسنافق 
التميمي المسماه (العقد الثمين فى شرح أحاديث أصول الدين) وهي لم 
تطبع من قبل - حسب علمي"" - فأحببت أن أخرجها؛ ليعم التّفع بها 


)١(‏ بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب علمت بأن الكتاب قد قُدم دراسة للماجستير للشيخ 
إبراهيم يوسف الاين ب 1 اها وقد حقق الكتاب على أربع نسخ ء وراجفت على 
لسيكفة: عقي اللصية ولم أجد فروقاً كثيرة» ولكن لم أعدم فائدة منه. 


.+ 00 و 5 03 
والانتفاع. وأن تعيها من الناس أذن واععية» وأن تكون فى وجه أهل 
الضلال وسوماآء ولشياطين المشركين رجوماء ولهداة المسلمين نجوماً. 
و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وكتبه 
محمد بن عبدالله الهبدان 
ص .ب : 588798 الرمز: ١١671/‏ 
هاتف وفاكس: ٠7١5٠١‏ 


مسد العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ء 


أسمه ونسبه: 


هو الشيخ العلامة حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي المالكي مذهباً 


اليس يا 
556 
لم تذكر المصادر التي بين أيدينا سئة ولادته» ولكنّه ولد في بلدة المبرز 
ا 
حياته: 


نشأ الشسيخ حسين بن غنام بالأحساء ا حسنة» وقرأ القرآن وحفظه. 
وشرع في طلب العلم بهمة ونشاطء تمراعان امار الأحساء» ثم نزح 
ل الحريق. فقرأ على أعيان علمائهاء م رجع إلى اللأحساء» فلاقى 
مشائخه» ثم نزح - رحمه الله من الأحساء إلى مدينة الذرعية فقدمها 
على الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعودء والشّيخ محمد بن 
عبدالوهاب فأكرماه» وأنزلاه المنزلة الرفيعة» فاستقر في الدرعية» خلس 
فيها لطلبة العلم يقرؤون عليه علم النحو والعروضٍ ويدرسهم الفرائض ١‏ 
7 الفقه فكان مالكي المذهب وأهالي نجد حنابلة» درق الطلبة التوحيد» 


وكان حسن التعليم» مستقيم الديانة» را جح العقل. شاعراً منطقياً 
ومؤرخاً بارعا مجالسته ممتعة ومحادثاته شيقة. 


)2000 انظر في ترجمته : مشاهير نجد وغيرهم ص 5.9 والأعلام (5/١1ه)‏ عنوان المجد 
)١51/١(‏ وروضة التاظرية 086/19 


تلاميذه: 

تتلمذ على يد الشيخ جملة من العلماء 5 
الخبخ سلياة بن التتيق عه الزلهين سيت الاناق تمع بن 
عبدالوهاب. 
الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر. 
الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب . 
مؤلفاته: 

لف الشيخ حسين بن غنام ‏ رحمه الله - مؤلفين: 
١‏ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» وهو تاريخ مسجوع سجعاً ملا ممقوتاء لا يكاد قارئه يخلص 
ب سحي ان اتح اطوه د بعد ررحي ٠»‏ وقد طبع ثلاث 
طبعات» آخرها عام لوقه بحس اند كيو اهل الذي الأسن 
وقد جرد في هذه اليه الأخيرة من الأسجاع الممقوتة» لكن مع الأسف 
فنع لوو لوطيو بل على رمع عاو ما ارا من القصائد 
ومو تيم تمنانو»: القنان اعد نه امعاغيل السو الشسدوكوة 
بالصنعاني. . ومس قصائد للمؤلف حسين بن غنام. . ل 
لا و الله 

العقد التّمِين في شرح أحاديث أصول الدين» وهو هذا الكتاب لق 
0_0 


)١(‏ انظر فى هذا مشاهير علماء نجد ص 2١547‏ وما بعذه. 


مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


الشعر: 
للشيخ حسين بن غنام القدم المعلى في الشعرء وله العديد .من القصائد 
فمن تلك القصائد: القصيدة الهائية ومطلعها: 
نفوس الورئ إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفي لدين حنينها 
وتبلغ أبياتها ستة وثلاثين بيتاء وهي موجودة في تاريخه )07-10/1١/7(‏ 
طبعة أبى بطين» ومنها القصيدة السينية قالها في مناسبة جلاء دهام بن 
دواس عن الرياض ومطلعها : 
قف الى طلية الأعسلاين ٠‏ :قحا الدية جثملة الارجناين 
ومنها العينية في رثاء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ومطلعها: 
إلى الله في كشف الشّدائد تفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 
وتبلغ أبياتها تسعة وثلاثين , بيتا وتقع في (75/ .)١65- ١905‏ 
وفاته: 
توفي الشيخ حسين بن غنام بمدينة الدرعيّة في شهر ذي الحجة سنة 
6ه رحمه الله. وغفر له وأسكنه فسيح جنته . 


العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين صب 


توثيق نسبة الرسالة للمؤلف 


هناك عدة أمور تؤكد لنا صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف منها: 
اح أن كماعة هن الحلماء الذين ترجموا له نسبوا هذا الكتاب له منهم : 
* عثمان بن بشر فى تاريخه (عنوان نجد) .)١961١/1١(‏ 
0 عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ كما في (مشاهير 
غلماة 32) :من 71 
محمد بن عثمان القاضي في تاريخه (روضة الناظرين) /١(‏ 86). 
* خير الدين الزركلي في (الأعلام) (2201/5) . 
١‏ نا جاد د ارل د يله وكاب ند قببو قاب انض 
حبين ب كام رمه اللةا» 
1 - أن من قارن بين أسلوب المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه هذا وكتابه 
في التاريخ وجد أن التعبين :الخد : 
- يوجد في ثنايا الكتاب إحالات إلى تاريخه كما في ص 7١‏ . 
فهذه الأمور مجتمعة تجسعل القلب يطمئن إلى نسبة الكتاب للشيخ حسين 
بق اغناة: .زم اللداهبوالله الموفق الضيوات: : 


نكن 


مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


اسم الرسالة 
جاء 6 الكتاب في الكتب المترجمة للمؤلف ب (العقد اللّمِين في شرح 
أصول الدين) وجاء على على اللمغ الخطية تسميته ب (العقد الشّمِين في شرح 
أحاديث أصول الدين) ولعل هذا هو الأقرب؛ دن الغالب أن من يترجم 
للمؤلفين لا يعتني بضبط الاسم كثيراً فيذكره أحيانا بالمعني» أق بذكن 
بعضه » أضف إلوي تك أن المؤلف ‏ رحمه الله - سماه في ثنايا رسالته 
بهذا الاسم مما يرجح هذا الاختيار - والله تعالى أعلم - 


وصف النسخ الخطية ونماذج مصورة منها 
اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على نسخة خطية جيدة كتبت في 
عصر المؤلّفء وهي محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الملكث سعود 
بالرياض ') تحت رقم (2»)87/784 وتقع رسالتنا في (5 )3١‏ ورقات. 
وناسخها: هو محمد بن علي بن النجار. وتاريخ نسخها: سنة 
5 ١ه‏ 


سببتأليف الرسالة 
للك لات نشي الس عع قا لكقة اله تمد لخر وزالة فقن نمف رين 
لعبدالعزيز - حفظه الله أن تَجِمّم الأحاديث التي هي أصول الإسلام 
)١(‏ أشكر الإخوة القائمين على قسم المخطوطات في مكتبة الحرم المكي» وعلى رأسهم 


الدكتور يوسف الوابل على حسن تعاونهم» فقد استلمت صورة المخطوطة منهم غفر الله 
لهم ورفع قدرهم. وضاعف أجورهم . 


سم العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين مي 


والإيمان» ويضم لني ما يناسبها من آيات القرآن. وجاءت الإشارة إلي 
بشرحهاء والكلام على ما تحتاج إليه من البيان مع الإيجاز الذي لا يخل 
بالتبيان؛ لتسهيل الدين الذي لا يقبل سواه من كل إلنناك::بولعل الناس 
في دينهم يتفقّهون « فلولا تقر من كُل فرقة منَهُمْ طائفة ليوا في الدين ولينذدروا 
قومهم إذَا رجعوا إِليهم لَعلّهم يَحَذَرُونَ 019 #[التوبة: 15 فبادرت أمره بالامتثال 
والقبول» وجعلت الكلام عليها في رسالة حاوية لسبعة فصول. عدد 
كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن ولا كلية و زإله) عليه 
و(إلا) كلمة و(الله) كلمة و(محمد) كلمة باضرما كلمة و(الله) كلمة» 
وأعفناء المكلفين شيعه : وأبواب ب 577 وأرجو أن و لي بكل 
فصل منها حجاب عنها يوم الكفار وأهل الجدم إلى أبوابها مدغرن: 
ويكبكبون فيها هم والغاوون إن الذين سبقت لهم ما الحستى أوليك عنها 
مبعدون 0.00 © الأنبياء 011١٠:‏ وسميتها (العقد الشّمِين في شرح أحاديث 
أصول الدين). 

والمؤلّف في رسالته هذه اعتمد في الغالب على الكتب التالية: 

- جامع العلوم والحكم لابن رجب ‏ رحمه الله وهو أكثرها. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير - رحمه الله - 

أنوان التنزيل و أسرار التأويل للبيضاوي -. 

كشفب الشبهات للومام المجدد محمد بن عبدالوهاب. 

- الملل والتّحل للشهرستاني . 
أضف إلى هذا ما كتبه هو بأسلوبه المميزء ‏ والله أعلم - 


ترجمة فصوله 


الأول 'فيما نجاء- فق الاسللام: 


اللاففيني ة اتن تلستعين لبي كك . (الإسلام» والإيمانء والإحسان مج 
أتسمية كل منها دينا). ' 


القالث: فى إخلاص الأعمال لله. 

2 

الخامس: في تعين قبول شرعه المطهر . 

السّادس: فئ أمره د عنك الاختلااف بالتَمسك بسكت : 


السابع: في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين. 


3 


امد لله الذي غلق السماواف 5078 وجعل العلفات والر وا : 
الذيخ قرو بربهم يعدلون. 
در سبحانه ‏ بالوحذانية» وأبدى للعلمين آثارهاء 27 
بالصمدانية» وأشرقت في السموات والأرض أنوارهاء وأقر بألوهيته عر 
سكن علوها وسفلهاء وقفارها وبحارها لَوْ كَانَ فيهمًا آلهَة إلا الله َفَسَدنا 
فَسبْحَان الله رب اعرش عَمّا يصفون 69 4 [الأنبياء: 187 الأحد الذي انفرد 
الدات:والصّفات والاشناء: المفره بالقذره القتاهرة والعظمة السباهرة 
واخلذل الالشين الذئ امن ئّ شيء تخلقة ولحاط ايه علما وهر الله 
في الشعرات رفن الأ بطل راك اهرك وام با لسو (5) 4 [الأنعام 
٠‏ شهدت مصنوعاته بوحدته في اليلق والأمر وانفراده؛ وجرت 
أحكامه فيها على وفق 0 الملائكة بالروح من أمرِه على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أَنّه لا لَه إل أنا فَاتَقَو 90> (التسل: 2 المتنزه ه عن مشابهة 
اعد ناك عنامي سوا لدي قينا لا يليق لعظيم سلطانه ذاته؛ وقامت 
بالل على ذلك آياته إن في الحعلاف الل والنّهارٍ وما حَلقَ الله في السّموات 
والأرض لآيات لقوم يَقَونَ )> [يونس: +] اللعيوع الذي بحكمته وتدبيره 
حسن نظام الوجود. والقائم بما يحتاج ! ليه كل موجود. فالهالك من اتخذ 
من خلقه (معبودً)6" أم لهم آله تمتعهم من ذوننا لا يستطيعون نصر أَنفُسهم 
ولاهم مَنَا يصحَبون 65 4 [الأنبياء: «4]» فسبحانه من إله؛ ملك الوجود 
. بأسره» وتضاءل من فيه تحت جبروته وقهرهء وانقاد خضعاناً لهيبته 
وأمرهء ف وله مَن في السّمُوَات والأرض كل لَه قانقوت 65 © [الروم: 51 


)١(‏ في المخطوط (معبود) والصواب ما أثبتناه لأنها منصوبة. 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


نيس 


أحمده وهو المحمود في جميع فعاله. على ما أولى من جوده ونواله» 
وأشكرة على إحسانه وأفضاله » فتعمساً لقوم يعرفون نعمة الله ' ثم ينكرون 


ف رهر للهلا إل إلأ هر له احم في الأونى والآحرة وله لحك وإ ره 
[القصص : 


وأشيند أن لذ إله إلا اللهء ولا معبود بحق سواه. قله معدل 
به المخلوق وساوى «(تالله إن كنا في ضلال مين 9© إن نُسَوِيكُم برب 
العالمين 60 62 وما أضلنا إلا المجرمون 069 6 [الشعراء :-49] وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ونبيه» الذي خصه بالرشالة واصطفاه.ء شهادة أرجو بها 
الخور والنجاة» يوم يعرف المجرم , بسيماه» وينادي كه احشروا الْذين 
لوا اهم وما كَانوا بون 0 4 [الصافات: ؟1] وأصلّي والكدعلن 
محمد الذي بعت للعالمين رحمةٌ يتلو عليهم آياته» ويزكّيهم ويعلّمهم 
الكتات 0207 +ويتجتده التتيقية 0 بويريل عنها كل وصمة "أ وعلى 
آله وصحبه خير القرون» لمترل في حقّهم ( كُشم خَير مه أخْرِجت لاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمكْر وه تؤمنون بالل 4 [آل عمران : )٠‏ وتحققوا 
بمصداق ط إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأمُوالَهُم أن لهم الج يقَاتلُونَ في 
سبيل الله فيقتلون ويقعلُون 4 [التوبة : ]1١١‏ صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى 
يوم يبعثون. 

أما بعد: 

فإن النيلة جل جتاؤله لما خلق السموات والأرضء وذرأ من فيهن 
ارك والعرض. للقيام بوظائف اغرود امتثالاً لأمره اللازم الفرض 


)١(‏ قوله (وصمة) أي عيب وعار (قاله فى مختار الصحاح). 


مسم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © [الذاريات: 051] فمن فضله لم يتركهم 
1001 يفرقون بين الفسّلالة والهدى. ولا يعلمون الرشد من الرّدى» 
«ومًا كان ربك مهلك القرئ حتَئ يعت في أَمَهها رَسُولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا 
مهلكي القرئ إلا وأهلها ظَالمون62) 4 [القصص فأرسل إليهم رسله الكرام 
فعا الح فرفعوا قواعد المحجة» ومهدوا سبيل التوحيد ونهجه» 
فاختار الأكثر طريق الشّرك وفجّه'" وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم 
مشرٍكون 63 6 [يوسف .]٠5 ٠:‏ 
وض - سيتخالة :وتعالى -اتوخا عليه السلام - بأول الرسالة؛ فدعا 
قومه إلى إخصلاصن العناذة لمن .لا 0 إلا له مسو زلسبوةه إلى 
الضلالة» وقابلوه يأقبح المقالة . « قَالوا أنؤمن لَك وَاتَعك الأرذلون 09 4 
[الشعراء : ١‏ ل فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظألمون 059 4 [التحل: : 11 ثم 
خحتم النبوة والرسالة بصفوة التبيين والرسليق» بوخر ةين اخلق اجمعين 
ا ا ل ا 
شيء عليما ©) 4 [الاحزب: .؛] هو الذي أرسل رَسُولَه بالهدئ ودين الْحق 
ليظهره على الدين كله ولو كَره الْمُشْركُون )4 (الصف :4] فقام بأعباء الرّسالة 
عبده ورسوله محمد المصطفى» فأتىٍ قومه كلل وهم من حفرة النار على 
شفاء فدعاهم إلى ما ينالون به في الدارين عراً وشرفا .مله أبيهم إبراهيم 
مام الحنفاء ف ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا ني إن الله اصطفئ لم الددين قلا 
تموتن إلا وأنم مُسُلمُونَ 059 © البقرة : 1] بعثه الله تعالى ‏ إلى كافة 
الخلق بشيراً ونذيراً» وداعيا إلى التوحيد بإذنه وسراجاً منيرً» فقال - 


)١(‏ قوله (فجه)» أي: الطريق الواسع بين الجبلين. (قاله فى مختار الصحاح). 


سيت الققة التتبين فر شرح اهاديث اصول الذين 


تعالى ‏ إتبارك الذي نَزل الفسرقان على عبده ليكون للْعَالَمِين 
نذير/50) 6 [الفرقان ]'٠‏ وقال تعالى « فل يا أيها الئاس إنّي رسول لله يكم جميعا 
الذي لَه ملك السّمُوات والأرض لاله إلا هو يحي ويميت فَآمنُوا بالله ورسُوله الب 
لمي اّذي يؤمن بالل وكلماته والْسعُوه لَعلكم تهْحَدود) [الاعررف: ] وأيده 
بمعجزات أعظمها القرآن الذي أخرست أقصر سورة منه كل لسان» فرتجع 
عن معارضتها خحاستا و حسيراً ١‏ قل أعن اجشمعت الإنس والجن علئ أن يَأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتُون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا 62 4 [الإسراء :88] 
« ألا يتَدبرُود اران ولو كَا من عند غير الله َوَجَدُوا فيه العلافًا 
كشيرا(65) 4/النساء 0 ( فمنهم من آمن به ومنهم من صل عنه وكفَئ بِجَهُم 
سعيرا(22) # [النساء: ونه لذكر لك ولقومك وَسوف تسألون 9 62 4 
[الزخرف: 45]. 

فلما أعلن فيهم بالكلمة العظيمة الشْنّنء التي خلقت لها السّموات 
والأرض والأنس والجان» المتضمنة للتوحيد والإيمان» وإبطال عبادة 
الأصنام والأوثان» أصروا على الحم والفتلال والطحان ( نهم كانوا إذا 


قيل لهم لا إِله إلا الله يستَكبرون29© ويَقونُونَ أَنا لََارِكا اهنا لشاعر مجنو 9 » 
[الصافات: 0 - 04 « أم يقولون به جنة بلّ جاءهم بَالْحَقَّ وأكترهم للْحق 


كارهوة© 4 [المؤمنون : ٠7]“وتمالوًا‏ على الشترك والخغي والفسادء ولزموا 
منهخ البني والعناد» ف وانطلق الملا مهم أن اشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا 
ا ا لل ل 
يو ار 25 (02 4# [يس: 0/4 أعرضوا عن 
الحشبيه الاله«القافر القنزمي» وظاع دمن الفناكه الك نناعة 
0 ويقولون هؤلاء شُفَعَاوْنَا عند الله 6 [يونس: لما تعيدهم إلا 


مسم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


ربوا إِلَى الله زلفَئ إن الله يحكم بيهم في ما هم فيه يَختلفُوت © [الزمر :57 

فلم يبرح وَلكةٌ يدعوهم إلى الكلمة الجامعة. ويهديهم للتى هي أقوم. 
وهي الملّ الحييفية الساططةة ويجاهلهم بالآيات والبراهين القاطعة» 
وأكثرهم بها يكذبون «ابَل أَنَينَاهُم بذكرهم فَهم عن ذكرهم مُعرضون 69 4 
[المؤمنون : ]7١‏ وهدى الله تعالى ‏ عباده المؤمنين إلى الصراط المستقيم» 
فأمنوا به ودر روه ونصروا دينه القويم. فنالوا بذلك الموز العظيم 
« يبشرهم ربهم برحمة مَنْهُ وَرضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 09 16لترية: ١؟]‏ 
« لكن الرّسول والذين آمنوا معَهُ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولتك لهم الخيرات 
وأولتك هم المفلحون (28) © [التوبة: 88]. 

نجد يك في الأفلكن بال موق :واسكور وجا عل در و اميه بن 
أعرض عن التوعيذ وغوه لا يبالون بما ينالون من الأذى والمحنة 
والضرر» من أبى عن الحق وتولّى وكفر طفَاصْبر كما صَبر أُولوا العزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم كأنّهم يوم يرون ما يوعدون 6 [الاحقاف: ل فتول عنهم 
حَنّى حين 099 وأبصرهم فَسَوف يبسصرون0729 4 [الصافات: -0] فلم يزل 
هو وأتباعه يلقون من قومهم ما يلقونء ويفتنون في ذات الله ويؤذون» 
فيصبرون على ذلك ويرضون# ال 0 أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولُوا آم 
وهم لا يفتنون 5) 1#العنكبوت ل إلى أن أذن الله - تعالى --0 
كلبعة »وينضن دينهة وعد فى سات الأقطار مكينة» #ويخم هوه وتبيئه 
فأمر نبيه عَلَييةٌ بالمهاجرة إلى المدينة فهاجر يكلِْهٌ إليهاء وتتايخ على ذلك 
المهاجرون «وصًا كان الله ليَعَذَبَهِمِ وآنت فيهم وما كَان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 90 »4 [الأتفال: 09] . 


فشرع الله تعالى - لنبيه الجهاد. وفرض عليه قتال أهل الشّرك 


2 


والضلال والإلحاد» ووعذده التصيق والتمكين» والله لا يخلف الميعاد « إنهُم 
لهم المنصررون©2) وإن جندنا لهم العابونَ 90 انفق 00 م [الصافات: 5/ا١-1/7١].‏ 
نهد ك2 وأصحانه الليماة الكنياة(؟© الأبطالة: نار عن لأداء الأمر في 
الامتثال» مشرعين أسنة زرقا كأنياب لكين راجين جزيل النّواب فى 
القتال ل 
ترجو من الله ما لا يَرَجُوتَ وكات الله عَليِمًا حكيمًا 400 [النساء: ]1١64‏ 
فأصبحت لوامع مرهفاتهم لغياهب الكفر جالية» لا بذلوا فى سبيله 
لون الغالية» المنحيم مولاهم الدرجاتك العالية «اولا تحسبن الّدين قتلوا 
في سبيل الله أموانا بل أحياء عند بهم يرزفُو 90> 04 عمران: ]١589‏ فرفع الله 
قواعد الملة المهيا وعد دعائم ارام وأبدلها يخا وتوالت 
الفقوح على أهل ادم فتحاآً فتحل 00 الله - تعالى - لهم من 
مأمولهم ينا ف( وعد الله دين آمنوا منكم وعَملُوا الصّالحات لَيَستَحْلفَهِمٍ في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شَيْمًا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم 
الفاسقون © [النور: 66]. 
فلم أكمل الله - تعالى 1 الدين» وأتم نعمته على المسلمين» أ 

من ربّه اليِقين وس ل ا ل 
الخالدو 623 #/الأنبياء : فلم تزل أعلام الإسلام في خلافة خلفائه 
مرفوعة يكنيورة» وألوية التُوحيد في الأمصار منصوبة مخصاره” 
وعساكرهم على عداتهم منصورةً وعداتهم بالل مقهورةً. وجلود الردى 


6 


(1) أي الشجاع المقدام الجرئ» كان عليه سلاح أو لم يكن. انظر: المعجم الوجيز ص 047 . 
(؟) أغوال مفردها غول بالضم من السعالي وتجمع غيلان. مختار الصحاح ص 477 . 


ممم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


مهزومة مكسورة» وهم في سبيل الله لأعدائه يجاهدون») إلى أن مضى 
كل منهم إلى الاي والفتصي ننه اخيل »تووم التغيير في الدين 
والتبديل» ٠‏ بظهور القوم الذين أخبر الصادق أنهم من الذين لمر 
وعمت الفتن» وكثرت أنصارهاء وطمت لحن وزيت أصهارهاء وتمت 
عا ذلك الأعصار أعصارها ل أَفُمن زيّن لَه سُوء عمل قرآه حَسنا إن الله يضل 
من يضَاء ويهادي من يَشَاء فلا تاهب نَفْسك عَلَيهم حَسرات إن الله عليم بما 
يصنعون 0 4 [فاطر: 8] وععزت اله وشيلات “ربوعتها) وأسسيبت 
أصولهاء فامتدت فروعهاء وجل يكل تاحية من الأمصار جسوعهاء 
إن الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا أست منهم في شيء نما أمرهم إلى الله نم 
يبّئهم بما كانوا يفعلون 059 4 [الانعام: 8 فما برحت شينة البدع في 
القلوب داب ونار الأهواء مضرمة قاب وعواصف الضلال على من أرد 
الله 4-0 ا م طم 


ع ل هام ع 


م عبس فيا ,مضق 0 ارون فتفاقم الأمر ا 
وتعاظم التَعضيت للباطل والمحال» وتراكم سحاب المراء والجدال» ولكن 
طائفة الحق منصورة لا تزالء فليسوا على الضلالة يجتمعون كذلك زينا 
اكرام عملم ” نم إلى يهم مُرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 0-2 4 [الانعام: 1] 

فما زالت في ازذياة تلك الدعؤقءغ وفي اتقاد تيك البدع والاهواء''. إلى 
ووفيت تجرد الثاني عشر الذي جلت فيه البلوى. وحلّت ال 
والشرك عرى التوحيد والتّقوى. والأكثر فيه متمسّك من ملّة آبائه بالحي 
الأقوىظر نهم انَحَدوا الشيَاطينَ أُوليَاء من دون الله وَيَحَسبِون أَنّهم 


)١(‏ في المخطوط (الآهوى) والصواب ما أثبتناه. 


العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين سس 


مهمد ون #[الأعراف :0 فشرح الله صدر من و للإسلام وهداه»ء وأبان له 
سنن رشده وهداه» وأوضح له سبيل الهدى. فقام ممتثلاً لأمر مولاه؛ 
شكرا لما منحه من العلم وأولاه » منكرا على من كانوا برهم بتعركونه 
فإإِن الذين يكتمون ما أنزلا من اينات والهدئ من بعد ما بينَهُ لئاس في الكتاب 
أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنوث © [البقرة: 6105 . 
وهو شيخ المسلمين» وقدوة الموحدين» وغرة العلماء العاملين (الشيخ 
محمد عبدالوهاب)» الذي أزال الله تعالى به ظلام الشرك والشك 
والارتياب» وأزاح به من ركام الباطل كل سحاب» وكشف عن الدين 
00 الحجاب». بعدما انقطعت دونه الأسباب, ويد عن التّوصل 
ليه كل باب» وواراه الافتراق والشقاق ذ 5-0 نودي على التوحيد 
00 والأعة انيه جعله الله - تعالى . من عباده الذين يوم القيامة 
ينادون يا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنهم تحزنون 6 الّذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين 9 ادخَلوا الج أنهم وأَوَاجكُم تخبرون 63 4 [الزخرف 0 - . 0 
قلف أنه لما أشرقت له من الهداية أنوارهاء ولمعت له من الآيات 
المحكمات أسرارهاء ولق له من العناية صبحها وأسفارهاء ورأى أكثر 
النّاس وما يغتغلدود؛ وما يتخذون من الأرباب دونه ويبغون. , فل أغير 
اللّه أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تسب كل نفس إلا ايها ولا ترروازرة وز 
أخرئ ثم إلى ربكم مُرجعكم فيكم بما كنم فيه تَخَلفُوَ 59 4 [الانعام: 5 . 
:شمر عن ساعد الجلاً إذ لم يجد بدآء وأعلن بتكفير من جعل من دون 
ره نداء وقام بإخلاص الدّعوة وقال 8 قد جنم شيا إذا 69 © [مريم: 45]ء 
إن كل من في السّموات والأرض إِلأّآتي الرحمن عبدا 69 4 (مريم: *4] والذين 
تدعون من دون الله لا يستجيبون» ومن أَضْل ممّن يدعو من دون الله مَن لا 


سم العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين : 


و يستجيب له إلى يوم القيامة :وهم عن دعائهم غَافُونَ (02) 4 [الاحقاف: ه] قل 


أرأيتكم ! إن أناءكم عذاب الله أو نكم السّاعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين 62 © 
العا 14 


للويرلاتت رمه الله تعالى - يدعو إلى منهاج الهدى» ويجادل بالتي 
هي أحيق أهل الردق ويسلو عليهمظ وان المسَاجد لل فلا تدعوا مع الله 
أحدا 020 > [الجن:18] « فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون © 4 [الجائية: 5]. 
(فأبى)"'' قومه عن ذلك زعصدراة وعارضوه بالباطل وردواء واجتهدوا 
في عداوته والبطش به وجدواء وقالوا إِنَا وجدنا آبَاءنَا علئ أمةٍ ونا على 
آثارهم معدو 69 © [الزعرف ] فحاق بهم ما كانوا به يمكرون م أبرموا 
أمرا فإنَا مبرمون 69 © [الرخرف: 4ل بل اوهو من الديان» وحكموا يانه 

من اخوارج والكفارء ولم 8 لهم بالذكر يم اعتبار :إ وجعلنا من بين 
أيديهم مدا ومن خلفهم سذا فَأَعْشَيناهم فَهم لا ينصرون (5) #[يس :4] فخسر 
الخسران المبين من أعرض عن التوحيد والدين» وباء بالعذاب المهين ١:‏ ومن 
َظلم مس ذكر بيات رب نم أعرض عنها نا من المجرمين منتقمون 60 #السجد: فق 
فأووه روه وكانوا له أنصاراًء ف سبقت لهم السعادة والشّرف 
والفخارهء وكتب لهم التَمكين والظّهور على الأعداء والاتصارء 
والاستخلاف والاستيلاء على مالك الملوك الذين يحاربون إن الّذين 
كقروا ينفقون أَمَوالَهِم لِيِصدُوا عن سبيل الله فسيتفقوتها ؛ م تكون علَيهِم حسرة ثم 
يغلبون 4 [الأتفال: 5م , 

'وجلك أله لما أخر ج من البلاد ليقضي الله أمره الذي لا دافع له ولا 
7 087 من ساعده الإسعاد» ويبدلهم البننة والنفافة تعد ال38 


)١(‏ ذ في الخطوط (فأبوا) ما أثبته. 


00 العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين نت 


والضنك و الإنكاد» آواه (محمد”؟ والد الإمام عبدالعزيز)”" وإخوته 
وقرابته الأنجاد» وبذلوا في نصرته طريف الال والتلاد» وجردوا مرهفات 
المواضي للجلادء ولم يبالوا بما سار إليهم من العساكر والأجنادء والملوك 
عليهم يحزبون أن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولُوكم الأدبار ثم لا 
ينصرون 059 4 آل عمران: ك3 وقاموا معه على الئاس في إخلاص 
الدعوة لله التي هي سبيل الهداية والتجاة من المهالك في الغواية» 
صابرين على ما ينالهم من الأذيّة, مستشعرين مضمون هذه الآية « وما لنا 
ألا نوكل على اللّه وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذَيدَمونا وعلى الله لحكل 
المتكلون ) يرهم 17]. 
فما زالوا معه داعين وهم في علو ونصر وتمكين على جميع المعتدين 
وجبابرة الملوك المحزيين» حتى أتآه - رحمه الله . النقين 4 وفك حاو نضها 
وثمانين من السنين «إِنَّك ميت وإنّهم مُيَنونَ 9©) م إنَكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون 69 4 [الزمر: ام]. فلم يبرحوا بعد في ازدياد» واتساع ملك 
وامتذداد» واستيلاء علق كتدر دن البلاد » وعداتهم ال يهربون 
ف( وما كان ربك ليهلك القرئ بِظلَم وهلا مُصلحون 659 4 [مره /11]. 
هذا وله كان الإمام عبدالعزيز بن سعود'"2 وابنه سعود»”// أمين 


(1) هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن» ناصر الإمام محمد بن عبدالوهاب حتى 
مكنّن لهم في الأرض: توفي سنة 1/9١١ه.‏ الدرر .071417/١5(‏ 

. (9) عبدالعزيز بن محمد بن سعود ‏ رحمه الله . الإمام الراشد, والملك القائد» ولد سنة 
1ه في الدرعية» وتوفى سنة 14١1١ه.‏ طعنه رافضي في أثناء صلاة العصر» ٠‏ فقبّح الله 
الرافضة» ما أفجرهم وأغدرهم ! أنظر الدرر (7657/15). 

() عبدالعزيز بن سعود هو نفسه عبدالعزيز بن محمد فهو أحيانآ ينسب إلى جده. 

(5) شعوة بق عب ةالغويق يخ بيحمف اوحرف سوه الكييرن ولد سنة 1517اهء وتوفي سنة 
649ه. الأعلام 0/0 ة). 
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الجيوش والجنود» والإمام يعده بالبيعة المحكمة العقودء بِلَّغْهم الله 
تعالى - كل مأمول ومقصود. ركيت كل عدو ابم سود على تلن 
العم وتعليٍ التّاس والدخول في الدين بتترصود ف( ولتكن سكم مه يدعون 
إلى الخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهُون عن المدكر وأولتك هم المفلحون 6-9 4 [آل 
عمران: .]٠١5‏ 

فعن لعبدالعزيز ‏ حفظه الله أن تجمع الأحاديث التي هي أصول 
الإسلام والإيمان» ويضم إليها ما يناسبها من آيات القرآن. بشاتة 
الإشارة إلي بشرحهاء والكلام على ما تحتاج إليه من البيان مع الإيجاز 
الذي لا يخل بالتبيان؛ لتسهيل الدين الذي لا سل سواه من كل إنسان» 
ولعل اناس في دينهم يتفقّهونط فلولا تقر من كَل فرقة نهم طَائة ََهُوا في 
الدين ويروا قَومهم ذا رجَعوا يهم لهم يحدَرُونَ 4659 [التوية :؟17] فبادرت 
أمره بالامتثال والقبول» وجعلت الكلام عليها في رسالة حاوية لسبعة 
فصول عدد كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأنّالا» كلمة 
ولأزلف) كلمة وزال) كلمة وزائلة) كلم وركتي )كله و(رسول) فلي 
و(الله) كلمة» وأعضاء المكلفين سبعة. وأبواب جهنم سبعة» وأرجو أن 
يكوك لي بكل فصل منها عتكات عنها يوم الكقار وأهل البدع إل أبوابها 
يدعون. ويكبكبون فيها هم والغاوون ط إن لذن سبقت لهم ما الحسنئ 
أرأتك عنهًا مبعدرن ك6 » [الأنبياء: 61٠١ ١‏ وسميتها (العقد الئّمِين في شرح 
أحاديث أصول الدذين) . وأرجو بها القربة إلى الله» والوصول والفوز في 
الدارين بالمامول وان 8 بالإقبال والقببوك؛ فالعلم القع أفضل ما 
يتقرب به لمتقربون امن عمل صالحا من ذك أو أنتى وهو مؤمن ينه حيَاة 

طيَبَة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كَانوا يَعمَلُون69 © [النحل: 1 ] . 


0 


ا 


ول مول د تصفّح قله الأوراق ودر في روضها الأحداق» وكان 
له بآداب العلم اعتلاق» ومن صافي شراب العلماء كأس دهاق» وجنى 
من يانع أثمارهاء واقتطف من شميم أزهارهاء واقتبس من لامع أنوارها 
أن يستر ما رأى من عوارهاء فذلك من مكارم الأخلاق» وأهلها 
للمساوي يسترون» وإذا ما عضبوا هم يغفرون 09 4 [الشورى: “كاء مع أنّها 
وإن كانت في ذاتها جميلة» ا من غير نحسين ولا تجميل » 


و- 


0 


وصدرت وركاب حملتها مناخة للسمر بها والرحيل» ورسل الإمام تحثنى 

في البكرة والأصيل» وتحضنى على الإنجاز والتتعجيل . وعدم الإطناب في 
الكلام والتطويل؛ والددّهن بعد شير الال وتكدر البال كليل» ٠‏ وحمت 
ربك خَير مما يَجَمَعون ' 69 #لالزخرف: طل هما أوتيتم من شيء فمتاع الحيّاة 
الدنيا وما عند اللّه خير وأبقئ للذين آمنوا وعلئ ربْهم يتوكلوت 09 4 (الشورى: 5 

وما ذكر من حال التتيخ بوميدا مزه وأعيازه «ومنيرة الإمام وأولاده 
وأصهارهء وكافة عصابته وأنصاره» سوى شذرة» تكون للمسترشد عبرة ؛ 
لأن هذه ليست مصنفة لذلك» ولا تدخل من التاريخ والمغازي في 
مسالك» فمن أراد تفصيل ما جرىء وما نالوا من الممالك» فعليه بمطالعة 
التاريخ المسمى (بروضة الأفكار والأفهام)؛ فَإِنه في الحقيقة حديقة 
التعائق : بوزفانئ الكداق بوالسوة: 


فيما جاء في الإسلام أنه دين الله 
الذي لا يقبل سواه 
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الفصل الأول 
فيما جاء في الإسلام أنه دين الله الذين لا يقبل سواه 


قال الله - تعالى -: ط( شهد الله أنه لاإ إل هو والملائكة وأُوُوا الْعلم قائما 
بالقسط لا إله إلأ هو العريز الحكيم 69 إن الدين عند الله الإسلام وما الف اين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ججاءهم العم بَغيا بهم ومن يَكْمر بآيات الله فد الله 
سَرِيع الحساب 09 [آل عمران : 16 9 

وقول الله - تعالى : ( أفغير دين الله يسغون وله ألم من في السّمّوَات 
والأرضٍ طوعا وكرها وليه رْجَعود 59 فل آم بالل وما أنل عَََا وما أنرل عل 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والبيونَ من 
يهم لا نفرق بين أحد مهم وحن لَه مُسلمُونَ 50 ومن يبع غير الإسلام دينا قن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين 9 4 [آل عمران لاممم]. 

وقال - تعالى -: ا ومن يرغب عن مَل إبراهيم إلا من سف نَفْسَه وقد اصطفيْنَا 
في اليا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 29 إذ قال لَه وه ألم قال ألمت لزب 
العالمين079 ووصى بها إنراهيم بنيه ويعَقُوب يا بي إن الله اصَطفَئ لَكُم الدين فلا 
تموتن إل وأنتم مُسلموت 620 4 [ابغرة : ل" 

وقال - تعالى - : « قولوا آمنًا باللّه وما أنزل إل أينا وما أل إلى إبراهيم 

وإسماعيل وإحاق ويَعْقُوب والأسبَاط وما أوتي مُوسئ وعيسئ وما أوتي ليون من يهم 
ل نرق بين أحد مهم ونحن لَه مُسَلمُون 79 فإن آمنُوا بمثل ما آمسم ب فد اهدو وإن 
ولو ما هم في شقاق فَسيكُفيكَهم الله وهو السميع اللي 9 050 © [البقرة : 1/185 . 
وقال - تعالى - : فإما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حَنِيهًا مُسلما 
وما كان من من المشركين 69 إن أولَى الئاس بإبراهيم لين اتبَعُوهُ وها الي والدين 
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آمنوا واللّه ولي المؤمنين 2 © [آل عمران : 539 18] . 

وقال - جل جلاله - :إن إبراهيم كان أمّةَ انها لله حنيفا وم يك من 
المشركين (67 شاكرا لأنعمه اجتباه وهدا إلى صراط مُستقيم 079 وآثيناه في الانيا 
حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين 050 ثم أوحينا ليك أن انع مل إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين 059 4النحل : ع 

ع١‏ بون رات الغواء - رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله كَل 
وهو بعرفة يقرأ ذل شهد الله أنه ل لَه إلا هو والْمَلائكة وأولوا العم قائما بالققسط 
لا إل إلأ هو العزيز الحكيم 62 74 رى عمران: ]١16‏ فقال «وأنا على ذلك من 
الشاهدين يارب)» رواه الإمام أحمد عن أبي يحيى مولى ارس ننه 
العوام'" . 

ورواه ابن أبن حاتم من وجه آخر قال: حدثنا على بن حسين. حدثنا 
محمد بن المتوكل العسقلاني قال: حدثنا عمر بن حفص بن ثابت». 

حدثنا عبدالملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه عن جده 
عن الزبير قال : سمعت رسول الله كلتلْدّحين قرأ هذه الآية شهد الله أنه 
لا إِله إلذّ هر قال: «وأنا أشهد أي رب». © 


)200 توجد حاشية هنا وهي ( قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - وآباءنا والمسلمين فى 
المدارج(؟/ 5 (اختلفت عبارات اتوت رجهم الله - في قوله - تعالى - 00 
أنه لا إِلَه إلا هو » قيل : حكمء وقيل: قضىء وقيل: علمء وفمل يتا وقيل: أخبر» قال 
مجاهد: في الآية حكم وقضى. فتضمنت الآية إثبات حقيقة التوحيدء والرد عدن يحمي 
الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها 
وانخكلها واصدفيا. دعن اجر تامور حل يوم ال 7 

(0؟) رواه أحمد )١55/١(‏ . 1 1 

(*) أنظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 01") . 
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ودوى اعراي فى مجم بيثده إلى غالب القطان نه سمع الأعمش 
يتهجد من الليل قور عله اكه ل( شهد الله أنه ل لَه إلا هو والملائكة وأولوا 
عم قائما بالقسط لا إِله إلأ هو ايز الحكيم 0 إن لين عند الله الإسلام 4 
فقال: وأنا انيه الله بما شهل به» واستودع الله هذه الشهادة» وهي لي 
عند الله وديعة طإِنّ الدين عند الله الإسلام 4 قالها مراراً وذكر أنه سأله هل 
سمع فيها شيئآ فقال: ارات احير قال: رسول الله عَكلِْدِ: « 
بصاحبها يوم القيامة فيقول الله - عر وجل ع عبدي عهد إلى؛ وأنا 0 
وفى بالعهد. ادخلوا عبدي الجنة؛ ''' وفي وقوله دهان الله عليه وساب 
في حديث سؤال جبريل الببي كللذ عن اعد والإيمان. والإحسان» . 
المروي عن جماعة من الصحابة وخرجاه في الصحيحين» وفي آخره «هذا 
جبريل آتاكم لي ويعلم مطابقة ودلالة لما ذكرنا أقول: هذه الآيات 
المحكمات بكفر الكتابيين والمشركين من الأمين: حاكمة: وإبراقينها القاطعة 
لظهورهم تأي : وكفى بأصدق الشاهدين والقائلين شهيداً» وبما تضمنته 
للعاالى ها وزعينا شييديت بسصانة ركفان ان المنفرد بالألوهية بجميع 
الخليقة» وأن الموجودات علوها وسفلها جميعهم عبيده وخلقه والفقراء 
إليه في 00050 النقى :من قروا وله الغناء المطلق العام والفضل 
السابغ التامء كما قال تعالى له لكن الله يشهد بما أنزل إلِيك أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وَكَفَئ باللّه شهيدا 4 [النساء: ]ثم قرن تعالى شهادة 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/15؟)‏ ورقمه )١١457(‏ قال في المجمع 
(56/5") وفيه عمر بن المختارهء وهو ضعيف. 

(؟) رواه البخاري ورقمه (20) من حديث أبي ران رضي الله عنه -» و رواه مسلم 
ورقمه (8) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


0 


ملائكته والعاملين بالعلم من حملته؛ بشهادة ذاته العليّة. وفيها للعلماء 
فقي لول : وبين وعد تضهن الد لاتق الدالّة عليهاء رلك 
بقوله : إلا إِلَه إل هو» للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلّة التَوحيد والحكم 
به بعد إقامة الحجة. العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء» الحكيم 
في أفعال» وأقواله.؛ وشرعه» وقدره'" 

وقوله :« إن الددين عند الله الإسلام 4 . اتفقت كلمة أهل الح من السّلف 
والخلف ومن بده .على ما تقسمنه هذا الدخبار من الله أن الديق عنده 
الإسلام» ولا يقبل من أحد سواه وهو انبا ال سل اتتمبنا تضهن الله 35 
في كل حين من أولهم حتى ختمهم بأفضل النَّبيين محمد سيد المرسلين» 
فسد الله تعالى - جميع الطرق إليهء إلا من جهة نبينا يِه فمن لقي 
الله تعالى بعد إرسال محمد وبعثته.» بدين غير دينه وشرعته» تيو دن 
الضالين الهالكين. كما قال تعالى - : ومن يبع غير الإسلام ديا فلن يقب 
منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِينَ 72 4 [آل عمران: 80] . 

لم ابر - جل جلاله - أن الذين آنوا الكتاب إِنّما اختلفوا بعد ما 
قامت الحجة عليهم. باقن كتج وارسال ل من انيدم بغى بعضهمٍ 
على بعضء وحملهم على ذلك الحسد والبغض» . فاختلفوا فى الحق 
للتدابر واللحانفن وال بهم الحال إلى مخالفته في الأقوال لهال 
ولاخ وده ا أنزله الله في 9 كإن اللع ينا نيك 
ذلك يوم الشيافم ويا ين اف العذالي 0 

وقوله - تعالى -: فَإِنْ حَاجُوكَ4 أي جادلوك في التّوحيد «فَقَل 
0 انظرا تفسير ين كثير 18/10 018. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)35١ 2١19‏ 
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أسلمت وجهي لله ومن البَعن 4 أي: فقل: أخلصت لله العبادة بأنواعهاء 
وتبراض مق هله الدر كد واناعيك وكوك قا عد من انباعهنا. ولام 
هذه الآية بقوله: 9( فإن أسلموا فد امندوا إن تولوا فإنمَا علي البلا والله 
بصير بالعباد 00 © (آل عمران: »مق أن الله كد من يشا بر كما 
وفضلهء وفك محقياء بإرادته وعدله»له في ذلك الحكمة الباهرة» 
ا البالغة القاهرة. وقوله ١‏ أَفعَيرَ دين الله يبغون 1#آل عمران انكرت 
سبحانه وتعالى ‏ على من أراد ديناً سوى دينه بعد إقامة حججه ودلائله 
را وشهادة الكعي لتر ناوضر ال سل المرسلة» بل جميع من 

في السموات والأرض استسلم له طوعاًء وهو المؤّمن بالقلب والقالب» 
والكافر لطر والقهر والسلطان الذي ل 

وقوله : ل ومن يستغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 [آل عمراد: 60] أي من 
سلك طريقاً غير ما شرعه الله على لسان نبيه المختار فلن يَعَبلٌ منه «( وهو 
في الآخرة 4 من أهل الثّار الذي باؤوا بالخسارء ونودي عليهم بالبوار. 
والحديث الصحيح شاهد على ذلك: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


ل 
رده 0 


وقوله: ومن يرغب عن مَل إبراهيم 4 [البقرة: الكنةا تش بف هله 
الآية وما بعدها الرد على الكضّار فيما أحدثوه من الابتداع. وأتوه من 
اللفاتةة 1د إبراهيم وعدم الإتباع» مع أنه إمام الحنفاء.ء وكفى به في 
القدوة شرف وهو الذي أخلص العبادة لمولاه ولم ينَخْذ وليآ سواه» 
0 ولم يدع أحداً من العبيدء ولم يشرك بربه طرفة 


)١(‏ رواه مسلم ورقمه )١11١6(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. وانظر: 7 تمسير ابن 
كثير (08/57). 
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لحيل تح لحااع قرت يري ها كرك رين فتبراً من الآلهة الباطلة 


التي قومه لها يعبدون. فقال :اظيا قوم ني بريء مما تش ركون 6 4 [الانعام: 
فلهذا قال + العا ليت : ومن يرغب عن مَل إبراهيم 4 أي : التى هي 


الصراط المستقيم» والدّين الواضح القويم» ويترك طريقته السّوية المنهاج. 
ويعدل بها ذات الاعوجاج». لأسن سفه نقسَه4 أي ظلمها سفهه 
وتقصيره» وسوء نظره ور بتركه اطق ومحيله للضّلال ومصسيره ) 
حيث خالف نهج من اصطفاه رب العباد في الدنيا للهداية والرشاد» من 
حداثة سنّهِ إلى بلوغ المراد» وفي الآخرة من الصّالحين الفائزين بالرّضوان 
والإسعاد. بالدامن بفه ها اعضيه! وجور ما أكبره وأفخمه. 

وقوله: لفلا تموقن إلأ وأشم مُسلُود 059 4 [البترة. 7] وصية منه 
بإخللاص الدين لله.» وإحسان العمل له فى حال الحياة» وملازمة ذلك؛ 
ليرزقكم الله بفضله عليه الوفاء. إن المرء غالبا يموت على ما عليه في 
الدنيا يكون» ثم يأني على تلك الحال يوم يبعشونء والله الكريم من 
فضله العميم تفضل بأن مَنْ قصد الخير د يسر إليه» ومن نوى صاحاً ثبت 
عليه وأكف عنان القلم عن تفسير باقي آيات القرآن» حتى يقف 
صافنا"'' عن اتساعه في هذا الميدان» ونكتفي بما حررناء وقدرناه من البيان 
في هذه الآيات الرفيعة الشّأن؛ لأن جع معناها الصحصيح الواضح ء 
ومقتضاها الصريح الصادع الصادح. يؤل إن أ الدين المطلوب المراد» 
المقصود د من جميع العباد. الذي هو السر والحكمة في الإيجاد» دين 
الإسلام العظيم» الذي هو الصراط المستقيم» الذي دعا الله عباده كافة 
بالانفامة علي وخليع: على الدتخؤل "فية'والمتادوة إليه. إذ لا عمل يقبل 


)١(‏ الصافن: الذي يصف قدميه. قاله في (مختار الصحاح). 
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بغي لديف ونهاهم عن تجاوز ما له الحدود. وحكم على من ألحد فيه في 
الثّار بالخلود. 

ولختم هذا الفصل بالحديثين الصحيحين تكميلا للدلالة والإفادة. 
وتأميلاً أن فعضل بهما المسترشد مراده 

أخرج الإمام أحمد والتّرمذي الاك 3 ذخ حدية [الوائق ب 
سمعان]”" عن النبّي يك قال : «ضرب الله مشلاً صراطاً مستقيماء وعلى 

جنبى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستورٌ مرخحاة وعلى 
ل الصراط داع يقول: ينابي الئاس ادخلوا الصراط جميعاً» ولا تعرجواء 
وداع يدعو من جوف الصراط » فإذا أراد أن يفتح شيئً من تلك الابواب ' قال: 
ويحك لا تفتحه؛ فإنك إن فتحته تلجه +:والضراط الإسلام» والسوران 
حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الذاعي على رأس الصراط 
كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل معدلا زاده الترمذي 
- رحمه الله تعالى - « والله يدعو إلى دار السّلام ويهْدي من يَشَاء إلى صراط 
مستقيم(72) © [يونس 0 

ع الإمام أحمد"" من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: 
0 رسول الله علد : (نجيء الأعمال يوم القيامة. فتجيء الصلاة فتقول: يا 
رب أنا الصلاة» فيقول إِنّك على خير» وتجيء الصدقة فتقول: يا رب 5 
)١(‏ رواه أحمد (4/ )١187‏ والترمذي ورقمه (1869) والتسائي في الكبرى و79 .)1١‏ 
() في المخطوط : «العرباض بن سارية» والصواب: ما أثبتناه كما في المسند وغيره. وسبب 
وهم المؤلف نقله من الحافظ ابن رجب - رحمه الله في جامع العلوم والحكم )٠١١/١(‏ 
فقد وقع في نفس الخطأ. 

(6) رواه أحمد في المسند (757/1) وفيه (قال أبو عبدالرحمن عباد بن راشد ثقة» ولكن 
الحسن لم ايلمع .من أب هريرة): 


©- العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مي 
الصدقة. فيقول: نك على خيرء ثم يجيء الصّيام فيقول: يا ولت أن 
الصيام». فيقول: نك على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول: يارب أنت 
السلام وأنا الإسلام» فيقول الله: نك على خيرء اليوم بك آأخذ ويك 
أعطي؛ . 

قال الله - تعالى - في كتابه : « ومن يبغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين 2 4 [آل عمران: 86]. 


4 عام واي 
2 


9006 

سوسحم 0 

سي 
نا 


الفصل الثاني 

في تفسير النبي يد الإسلام والإيمان والإحسان 

ْ وتسمية كل منهما دين 
قال الله - تعالى - :اط إِنْمَا المَؤْمُون الدين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا 
ثليت عليهم آيَاه وَادتهم إِجانا وعَلَى ربّهم يتوَكَلُونَ ( الّذين يقيمون الصّلاة وممًا 
رزقَاهم ينفقون 2 أُولَتك هم المؤمنون حقًا 4 [الآنفال: 4-7] 
وقال ‏ تعالى - : «( ألم أن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الحق 
ولا يكُونوا كالْذين أُوُوا الكتاب من قبل فطل عليهم الأمد ققست لوبهم © [الحديد: <1]. 
وقوله - تعالى - «وعلى الله فليْحَوكلٍ المشوكلون 09 © [إبراهيم 1١:‏ ] 
وقوله: «وَعَلَى الله فَسَوَكَلُوا إن كنتم مؤمنين 69 4 [لمائدة : +5] وقوله: 
ط وَحَافُون إن شم مُوْين692 © لآل عمران: : 1 وقال - تعالى - ليس عَلَى 
لين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات جناح فيمًا طّعموا إذَا ما ال تَقَوا وآمنوا وَعملوا 
الصّالحات ثم اتَقَوا وآمنوا ثم انَقَوا وَحسنوا واللّه يحب المحسدين 69 #المائدة: 57] 
قرن - تعالى - الإحسان في هذه الآية بالإيمان. وكقوله تعالى : 9 بلى من 
ألم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند ره 6 [البقرة: 7] قرله بالؤسلام : 


وقوله: « ومن يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن فقد استمسك بالعروة الْوثة ثقئ © 
[لقمان :1 وقرنه - تعالى - بالتقوى فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 


محسنو د00 4 [النحل :1718] وذكره تعالى مفرداً فقال: :ل للذين أحسوا 
الحستئ زياد 4 [يونس 1 

عن عمر ‏ رضي الله عنه قال: 0 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيياض الثَّاب شديدٌ سواد الشعرء لا 
عليه أثر السّمرء ولا يعرفه ما أحدٌ حتى جلس إلى النبي َل فأسند 


4١ (‏ مع مسسسسسسسس سه العقد الثّمين قي شرن أحاديث أصول الدين مه 


ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول اللهكَلية: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقتء قال: فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: 
فأخصبرني عن الساعة ٠‏ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السّائلء قال: 
اخري عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشّاة يتطاولون في البئيان . ثم انطلق» فلبث ملا : قال الود يا عمر أتدري 
من السائل؟ قلت: الله ورسرله اعاكي» ٠‏ قال : فإنّه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم ؛ [رواه مسلم] . 7") 

الكلام على هذه الآيات الساطعة الأنوار» وكشف ما احتوت عليه من 
الأسرار وتنضيد مكنون معانيها. وتشيبك مشيمون ياليهاء لا يتاست 
مقتضىئى. الحال؟ لأنّ حل ما في ضمنها من المعاني تقتضيه ساعات 
الإمهال. والزمن ع المقيق الابجاة هذه الرسال ةل ان أيامه تفصيل المعاني 
والإطالة» مع أن أكثر معاني الآيات المذكورة يتضمنه الحديث» وستوجد 
إن - شاء الله تعالى - فيه مشروحة مسطورةٌ. 

فنقول: هذا الحديث مما انفرد به مسلم في صحيحه عن عمر - رضي 
الله عنه -» وخرجه البخاري من حديث أي 0 وفيه تقديم السؤال 
عن الإيمان على السؤال عن الإسلام وزيادة (أن تعبد الله ولا تشرك به 


(1) زواه سام وزقمة :(00 
(5) رواه البخاري ورقمه (60). 


0 


شيئاً) في الجواب عن الإسلامء وقد رواه جمع من ا ا 0 
حديث عظيم جداًء لا يبلغ الفهم لإدراك معانيه مفصلة حداًء ولكن لا 
نجد عن الكلام على شذرة منها بدَآء وإلا فالأفهام على ما عليه انطوى, 
وما أحاط به واحتوى» تقف دون ساحل تياره؛ فضلاً عن الغوص على 
جواهر أسراره» ولم لا ترجع نواظر الإدراك من دون إدراكها حسراً 
وتحجم عن زاخر أمواجها فلا تستطيع تعبيراً لها ولا عبرأ وترى التقصير 
والإحجام بها أحرا. 

والسائل - عليه السلام ‏ في هذا المقام روح الله الأمين» والمجيب 
أفصح الخلق أجمعين» وأفضل الأولين والآخرين 

وأيضاً فقد اشتمل على شرح الدين كله شألئ يرام فى هذه الأرقام 
استقصاء الكلام في إيضاحه واجلة: 

فنقول واللة الس نيرع ل لعزي دبرا كاك 

قوله: «إذ طلع علينا» أي: بدا وظهر. 

وقوله: «شديد بياض الّيِاب؛ يستفاد من مجيئه - عليه السلام - على 
تلك الحالة البهية» استحباب التجمّل لطلب العلم وللقدوم على ذوي 
الرّنَب السنيّة إذلم يقعنة: نالك الكو بوالمتاماف رانم 'القضت ادم 
وإظهان :تعنية اللقي قال ابو الحالية كان السلهيوة إذا تزاوروا عملوا: 
وقال ابن عبد السّلام : لاس لماي شعنان العلا لكر ذلك 
فيسألواء فإني كنت محرماء فأنكرت على جماعة محرمين لا يعرفونني 
ناوا ونه مق أدب الطواف» فلم يقبلواء فلمًّا لبست ثياب الفقهاء 


)١(‏ عنهم: أبو هريرة وأنس بن مالك وجرير بن عبدالله البجلي وغيرهم. انظر جامع العلوم 


والحكم ١1/ل/اة).‏ 
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ل العقد المين فس شرن أحاديث أصهول الدين 0 


وأكرك ميم ذلك سمعوا وأطاعواء فإذا لبسها لمثل ذلك كان فيه أجر؛ 
لأنه سيب لأسعال آمو اللدن تعالئ: 1 

وقد نص العلماء على كراهة لبس الثَيَاب الخشنة لغير غرض شرعي. 
قلت: : ومن الدع ما أحمدثه من لم يتمسسّك من العلم بسبب» اله 
سو الدنا دلت ) ٠‏ من لباس المرقّعسات والجيسبء زاعمين أذ الهسدى 
ل ا وفيه لهم أعظم أسوة. وَإنَى بذلك لقلوب من محبة 
الدنيا ملئت قسوةء كلا! بل طبع على قلوبهم الرين» فلم يفرقوا بين 
القبيح والزين» وجعلوا تلك المراقيع لاقتناص اليا آله ولأكل أموال 
الناس بلاطل صالة والسالم من ذلك منهم متعبد على جهالة . 

تنبيه: يؤخذ من هذا الحديث أفضلية المَّيْاب البيض على غيرها من سائر 

اللباس واستحباب لبسهاء وإتيان جبريل فيهاء وتكفين الأموات دليل 
على ذلك» وروى أبو داود والترمذي (' من حديث ابن عبات رضي 
الله عنهما - قال قال: رسول اللديَئةٍ «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإِنُها من 
خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» . 

ولهذا قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كفن رسول الله وك في ثلاثة 
أثواب سحولية»”" . 

وقوله: «فاسند ركبتيه إلى ركبتيه هذا فيه تصريم بأنّه جلس بين يديه 
دون جانبه» ولعل العلماء أخذوا استحباب جلوس التعلّمين بين أيديهم من 
جلسة جبريل» ولكن جبريل بالغ في القرب حتى وضع كفيه على فخذيه. 


)١(‏ أخرجه أ داود ورقمه (71/4) والترمذي ورقمه (995) وقال: حديث 
خرجه أبو لتر حسن صحيح . 


() رواه مسلم ورقمه )45١(‏ وقوله (سحولية) السّحل: الويا الأريضن من الكرسف من 
ثياب اليمن: مختار الصحاح ص 505 . 
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وقوله في الجواب : «الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله؛. اعلم أن ل له قد فسر الإسلام''' هنا بأعمال الموارح 
الظاهرة من القول والعمل» 4 ار ذلك ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
معدا رسول الله» زهو :عمل اللسان» ثم باقى الأعمال وهى 7 5-562 
إلى : 

- بدني : كالصلاة والصوم . 

- وإلى كال وهو إيتاء الركاة . 

- وإلى مركب منهما: قرا . 

ويدخل في د الإسلام أيضاً: جميع الواجبات الملالفرة كما في 
رواية ابن 0 أله ضاف لذن ذلك 168 ا من الجحنابة» 
حديث «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده 
ورسوله» وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان ؟ رواه 
البخاري بسع عن ابن مين دا رمي الله عنهما "2 ويد على خرن 
جميع الأعمال الظّاهرة في مسمى الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم -: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”' . 
)١(‏ ما سيذكره المؤلف ‏ رحمه الله استفاده من جامع العلوم والحكم .)18/١(‏ 
(؟) رواه ابن حبان )791//١(‏ ورقمه .)١7/7(‏ 
(9) رواه البخاري ورقمه (2)8 ومسلم ورقمه .)١5(‏ 
(:) رواه البخاري ورقمه )٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -» ورواه 
مسلم ورقمه )5١(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 


الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» و.تقرئ السّلام على من عرفت ومن 
لم تعرف6”' . 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه د عن اللبي قلت الله بعليية 
وسلم -: «أن للإسلام[صوى]”" ومنار كمنار الطَّرِيقَ» ومن ذلك أن تعبد 
الله» ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 00 
بالمعروف والنهي عن المنكرء م 
على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن ا ره 
الإسلام ترك ون ركين ققد يذ الإسلم وراء ظهره»خرجه الحاكم في 
مه " والاحاديك االواردة في ذلك كثيرة. 

وأما الإيمان: فقد فسّره النبّي يَكيةِ فى هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته . ٠٠‏ إلى آخره . 

وقد ذكر الله - عر وجل - الإيمان بهذه اللأصول فقال: آمن الرّسول 
ما أنزل ليه من ره امون كل آم بالله وملائكته ويه سل لا فرق بين أحَدٍ 
من رسله وقالُوا مسمعنا وأطعنا رانك ينا وليك المصير 55 4 [ادغرة. | 
وقال ‏ تعالى  :-‏ ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر والْمَلائكٌة والكتاب 
والنبيين 4# [البقرة : وقال - تعالى _: ١‏ الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة 
وممًا رزقناهم ينفقون (©) والّدين يوْمسُون ما أنزل إِلَيْك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
() رواه البخاري ورقمه ,)١7(‏ ومسلم ورقمه (59). 
() في المخطوط (ضواء) وكذا في المستدرك. وهو تصحيف والصّواب ما أثبتناه» والصوى: 


أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة. فيستدل بتلك الأعلام على طرقها . واحدتها 
0008 . قاله أبو عبيد . 


(؟) آأخرجه الحاكم )5١/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وسكت عنه 
الذهبى . 
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ا 3 


هم يوقنون (3) © [البقرة 0" 

وقوله : وملائكته 4 أي : : وهم الأجسام اللورانية أ يؤمن بأنْهم 
غياد له مكرموةة والمنه شرا الله بيع وين فاه متصرفون فيهم كما 
أذن» صادقون فيما أخبروا به عنه. وأز نهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه 
لا الله ونا م درك لأ شر ل ا 

وقوله: «كتبه 4 أي : أنها فدرلة عن عنذةوآنها كلامه [القائم بذاته 
المنره عن الحروف والصوت ]. 0 

وقوله: ورسله ‏ أي: يؤمن بأنه - تعالى - أرسلهم إلى الخلق؛ 
صدقهم » فبلغوا عنه رسالته . 

وقوله: واليوم الآخر4 هو من الموت إلى ما يقع يوم القيامة . 
ولاقك ١1‏ الأياة رار سال يلوم عه الأماك ميم نا العتتيرواننه فين 


(1) هدم الملة مظموسة وفث علق علبي بوذة لاقي + ( قال سجدالله إرا شن بعرسمه الله + 
(قوله وأنّها كسلامه القائم بذاته المنرّه عن الحروف والصّوت) هذا الكلام جرى على مذهب 
الكلابية ومن تبسعهم من الأشعرية أن الكلام والمعنى القائم بالذات المنزه عن الحروف 
لاس ا د ل له 
في كته والحق في ذلك ما دل عليه الكتاب والسّنّ والإجماع أن الله اتعالن د تورك 
متكلّما كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت كما دل على ذلك الوحيين؛ فأما القرآن فواضحء 
وأما الأحاديث ففي صحيح البخاري وغيره أن الله تعالى ‏ ينادي آدم يوم القيامة 
بصوت. . #وهذا نص» وفيه نحو أربعة عشر حديثاء وأما الإجماع فيكفي في ذلك أنه لا 
يعرف عن صحابي ولا تابعى حرف واحد يخالف ذلك» وقد أفرد العلماء هذه المسألة 
بالأميزت )افيس لاقي دوهى انيه و تليق . 

(0) انظر: عاب العوع راحكم لر 3 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ممه 


الأنبياء» والملائكة» والكتب». والبعث» والقدرء وغير ذلك من تفاصيل 
ما أخبروا به من صفات الله وصفات اليوم الآخر ١‏ كالميزان» والصراطء 
والجنة» والنار. 
وقد أدخل في الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشرهء ولأجل هذه روى ابن 
عمر هذا اروف بحي وا و د القدر» وزعم أن الام آنف أي 
مستأنف أي: لم يسبق به سابق قدر من الله - تعالى -» وقد غلظ ابن 
عو عايض برد امتيورو اعد اله 21 تحور اها لين بنتونة ليان 
القن 

وأول من قال بالقدر بالبصرة (معبد الجهني) وقد صرح العلماء 
والإيمان بالقدر على درجتين : 
الأولى: الإيمان بأنّ الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خيرٍ وشرٍ وطاعة 
ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم. وما فرك على ذلك من التّواب 
والعقاب يوم الحساب قبل تكوينهم» زأنه كتب ذلك وأحصاه عنده. 07 
أغمال الغباه تجري على .ها سيق فى علمه وكتابه. 
والثانية: أن الله خلق أفعال عباده كلّها من الكفر والإيمان والطّاعة 
والعصيان» 50 0 

د سكو التحمن والأدجي نلا توره ين الاساديك القن دار فتيهن 


)١(‏ توجد هنا حاشية وهي : (قال ابن القيم - رحمه الله - بعد كلام سبق (أمّا المعاصي 
والكفر فإنها وإن وقعت بمشيئته فهي غير محبوبة له ولا مرضية. وهل يقال إرادته فمن 
المثبتين للقدر من يقول هي واقعة بإرادته» ومنهم من لا يطلق وقوعها بالإرادة ولا ينفيها. 
وهذا هو الصواب. لأن الإرادة تنقسم في القرآن إلى نوعين: إرادة تكوين» و إرادة تشريع» 
فإن قيل إنها واقعة بإرادته مطلقا فباطل) وذكر كلامه طويل. 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين م 


الإسلام بالأعمال المذكورة كهذا الحديث وغيره »والأحاديث التي فُسَر 
فيها الإيمان بأعمال الجوارح المذكورة كقوله يَييْةٌ لوفد عبد القيس: «أمركم 
بأربع : الويمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . ٠‏ الحديث كما هو في الصّحيحين من رواية أبي 

هريرة"'"'. وفيهما عنه ايشا «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطّريق» والحياء شعبةٌ من الإيمان» 7 

فظاهرها يقتضي التعارض وتحقيق وجه الجمع كما ذكره الإمام الحافظ 
ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى - إلى أن يقال (إن من الأسماء ما يكون 
شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره 
صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دالة علي باقيها 
كاسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل ذ فيه كل من هو محتاج» فإذا 
قرن أحدهما بالآخر ف أحد الاسمين على بعض ذوي الحاجات» والآخر 
على باقيها. فهكذا اسم ا والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء ذل باتفراده على ما 0 عليه الآخر بانفراده. فإذا قرن بينهما 
د أحدهما على بعض ال ا الآخر على الباقي)”". 

ولهذا ذ فسر النبي وك الإيمان عند ذكره مفرداً - كما فى حديث وفد 
ير بما فسر به الإسلام الررية بالإيمان فى حديث جبريل» 
0 في حديث آخر الإسلام بما فْسَر به الإيمان. كما في يدينك الإمام 
حكاررة لمكا ري ريوع 015 رم ررقي لاا ده ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ لا كما وهم المؤلف ‏ رحمه الله -. 
(1) رواه البخاري ورقمه (8) ومسلم ورقمه (75) وهذا لفظ مسلم. من حديث أبي 
هريرة: 
() انظر: جامع العلوم والحكم .)١1١5 031١8 /1١(‏ 


2١ (‏ مسمس العقد الثمين قب شرن أحاديث أصول الدين ليت 


احمد عق عمروق نن عبسنة قال : جاء رجل 5 - صلى الله عليه 
وسلم فالا سول اللمة ما الإسلام, قال: «أن تسلم قلبك للهء وأن 
يَسّلم المسلمون من لسانك ويدك؛ قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان 
قال: وما الإيمان قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ والبعث 
لسار قال: فاي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة قال فما الهجرة؟ قال: أن 
وي قال فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد» ”" فجعل الى كلل 
الإسلام الإيمان» وأدخل فيه الأعمال. 1 
وحاصل القول: أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق 
بينهما حينئذ» وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق؛ يهن أن ينال 
الإيمان هو ا القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام هو: الجسادم العبد 
لله تعالى - وخمضوعه وانقياده؛ وذلك يكون بالعمل وعق الد بن سيا 
ل تال - في ا ولب ع النبي كيد الإسلام 
والإيمان والإحسان ديناء وهذا أيضييا عا مدل على أن انس الاسسياف إذا 
أنرد معتل ته الكسن وماج رن بام يس رن أحد الاسمين 
بالاخء "عرق سيعة اران الايان. جتن اتصديق التلبيا» :وبالابيلام 
جنس العمل . 7 
وفي مسند الإمام أحمد عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي كَل 
قال : «الإسلام علانية والإيمان في القلب»؛”) وذلك لأن الأعمال تظهر 
غلانة والتصديق: بالقلب لآ يظهن: ومن هنا قال محققو العلماء : كل 


. رجاله ثقات‎ )59/١( وقال في المجمع‎ )١١5/5( رواه أحمد‎ )١( 
وفي إسناده على بن مسعدة وهو ضعيف. انظر: بع الا‎ )١47 /57( رواه أحمد‎ )5( 
.)20 5/1١ 


سم العقد الثمين في شون أحا ديث أصول الدين لسسسية 0 


0 لأنّ من حقّق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام: 
وانبعثت الجوارح في ذلك؛ لأن محله القلب» وهو إذا صلح صلح 
الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما نص عليه في الحديث 03 ولبيين 
قل مملوعري أن الأعا نفو يقينت: فلا يتحقق به القلب تحققاً تاماً 
فيكون مسلماء وليس بمؤمن الإيمان التام . 

ويدل عليه آية فإ قَانْت الأعراب آمنًا قل لم تؤضوا ولّكن قولوا أسألمنا وما 
يدخل الإِمَان في قُلوبكُم 4 [الحجرات: ةا أبن عباس وغيره بأنهم لم 
يكونوا منافقين بالكلية» بل كان إيمانهم ضعيفاً. وهذا هو الأصح» ويدل 
عليه قوله - تعالى -: 8 وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا 4 
[الحجرات: ]١5‏ أي لا ينقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمان 
ما تقبل به أعمالهم»”" ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه 
ضعف أعمال الجوارح الظاهرة؛ٍ فإذا ترك شيئاً من واجباته فهو محل 
الخلاف بين أهل 0م هل ع مؤمناً ناقص الإيمان؟ واختاره الأكثرء 
وهو أحد الروايتين عن أحمد. أو بعال لسن عوين لكدبل : واختاره 
جاع ) وهو الوواية الأخرى عن أحمدء. والذي يجول في خلدي. 
ويدخل في حفظي أن شيخ الإسلام تقي الدين بن تيسية يعتمد هذا 
القول» ويرى أن الذى. يقنع له :الكداب والسة امم يع عبولي بمطالعة 
شيء من كتبه '". 


)١(‏ رواه البخاري ورقمه (57) ومسلم ورقمه )1١245(‏ من حديث التعمان بن بشير- رضي 
الله عنه -. 

(؟) جامع العلوم والحكم .)١١١ .١٠١9/١(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى  )7057/1/(‏ فقد قرر ذلك ورد على الخصوم . 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سه 


300 


وأما أسم الإببلام: فلا ينتفي بانتفاء ء بعض واجباته وانتهاك بعض 
المحرمات» انها يشمن بالاتيان علا يتافية بالكل فإنة حينئذ يخرج من 
الملّة. 

وقد ذكر العلماء للإسلام نواقض» وعقدوا لذلك أبواب الردّة» وأكثروا 
فيها الأمور الذي تنقضه قولاً وفعلاً. 

والصحيح 0 الإيمان القلبي يتفاضل. وهو ف الروايتين عن ام ل 


2 


إيمان الصديقين 0 كإيمان غيرهم» والآيات والأحاديث اذ على ذللكة: 

و فبك إن مسائل الإسلام والإيمان عظيعة الشأن» لا يجوز أن يغفل 
عنها الإنسان أو يهملها أهل التوحيد والإيمان بل الواجب القفة 0 
الوابيخ في تحقيقها والاجتهاد والجد حت يتين سبيلٍ الرشاد 2 ويتقميز 
الصوانت و السيةادنه 'لآن الله فلن فيتهنا التمهان: والإسعادء وَفل و فلن 
ضدهما وهو الكفر والنفاق والشقاوة والهلاك يوم التناد. 
خاتمة للكزام على الإسلام والإيمان: 

قد ثبت بما تقررء وصح مما ذكر وتحرر من كلام خصير الأنام؛ ونوك 
الأكمة الأعلام 9 الأعمال تدخل في مسمى الإيمان والإسلام. وتقدم ما 
يدل من الأعمال الظاهرة فيهماء 57 الأعمال الباطنة فهي تدخل في 
مسسمَاهما: فيدخل فى اعمال الإسلام إخصلاض الدين لله والتصح 2 
وللسدلمين: ومحادمة القلب لهم ف لكك السد والحقد وغير ذلك» 
ويدخل في مسمّى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند 
سماع ذكره. وكتابه. وزيادة الإيمان بذلك. وتحقيق التوكل على الله 
وخوف الله سراً وعلانية» والرضا بالله رباً وبالإسلام ديئناً وبمحمد 

رسولاً» واختيار تلف النفس على الكفرء و إيثئار محبة الله ورسوله على 


سمه العقد الثمين في شوح أحاديث أصول الدين ‏ 


محبة ما سواهماء والمحبة في الله والبغض فيه» و العطاء والمنع لوذاك 
وغير ذلك ما يطول ذكره» 0" الآنواع. فالأحاديث 
اود فيه » واه عليف: 

فمنها: رواه الإمام أحمد والسّسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت يأ 
رسول اللهء بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال: «الإسلام» قلت: 
وم | الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله» وتصلي 
الصلاة المكتوبة ) وتؤدي الركاة المفروضة»”'" . 

وفي السّن عن جبير بن مطعم عن الب بك قال: ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين» فإن دغوتهم حيط من ورائهم» ". 

فبيّن عليه الصلاة والسّلام أن هذه الثّلاث تنفى ي الغل عن قلب المسلم . 

ون ستيع دا عن فيان يق قيان الطلف عق الم كبلك : 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولة» 219. 

وفي الصّحيحين عن أنس عن اللي كَلِ قال :اثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأذ يحب الم ل 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلقى في الثّاره 59 وفيهيها عن أنس مرفوعاً قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم 


)١(‏ جامع العلوم والحكم )١١1/١(‏ بتصرف. 

() رواه أحمد (0085/50) والنسائي ورقمه (7575) وصححه ابن حبان .)١5-0(‏ 
(9) رواه أحمد 8/١(‏ - 87) وابن ماجة ورقمه (7005). 

(5) رواه مسلم ورقمه (075. 

(5) رواه البخاري ورقمه )١5(‏ ومسلم ورقمه (47). 


, العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مب 


حتى أكون انين إليه من ولده و والده والئّاس أجمعين» 5 رواية «من أهله 
وماله والثاس أجمعين»” فلا نطيل بإيرادها. 

وقوله في الجواب عن الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه؟ . 

قد قدمنا من الآيات الواردة فيه» مقروناً ومفرداً ما فيه كفاية لطالب 
الهدى. و أخر جبريل السؤال عنه في هذا الحديث. وإن كان قد ورد 
بعض الأحاديث ل لذن الإحسان هو غاية كمال الإسلام والإيمان. 
بل هو المقوم إذ بعدمه يتطرق إلن أغهال الإسلام الذاهرة الرياء والشرك 
وإلى الإبمان التّفاق» فيظهره رياء أو خوفاً. 

قال تعالى -: 9 بلى من أَسلّم وجهه لله وهو محمن 4 [البقرة: 1 ثم 
انَقَوا وآمنوا ثم انَقَوَا وأحسنوا 4 الاقة: ]. 
وحقيقة الإحسان: أن م له في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة 
كأنّه يراه بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته» فإذا عبد الله تعالى ‏ على 
هذه الفقة أواجبت عه ح في العبادة» وبذل الجهد في 5ش ةذ ظغ 
وإتمامها وإكمالها. فلهذا كان جزاء من عبد مولاه على حالة كأنه فيها 
يراه التّظر إلى الله يوم لقاهء ودتكد لذلك قوله تعالى: « لَلّذِينَ أَحسنوا 
الحسئئ وزِيادة ايونس : 11]إفقد فك بالتظر, إلى وجه الله الكريم فى 
جنات التعيم ؛ جْوَاء لأمل الأحدسان بعد لتقمل علو هوق الحدان» 
وقد وصى النبي كك جماعة من أصحابه بهذه الوصية ابي د 
قال: أوصاني خليلى رسول الله كَكِلةٍ أنّي أخشى الله كأني أراه» .فإن لم 
أكن أراه فَإنّه را 
اه 
(1) انظر: جامع العلوم والحكم .)175/١(‏ 


سم العقد الثُمبن كي شون أحاديث أصول الدين ل تا 2) 


ون ان عدر رضت الله ميس قال اند :وسول: اللة ينعضق 
جسدي فقال: «اعبد الله كأنّك تراه » رجه النسائي ا ا 
أرقم : «كن كأنّك ترى الله» فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك»''" وغير ذلك من 
الأحاديث . 
قوله يد «فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك» يحتمل أن يكون هذا التعليل إشارة 
إلى مقام الإخلاصء» وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
إياه» وإطلاعه عليه وقربه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله فهو 
مخلص لله؛ لأ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير 
الله وإرادته بعمله.» ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقام المشاهدة» وهو أن 
بع ا ع ل ول 0 10 يز 
القلب بالإيمان» وتنفذ البصيرة ذ في العرفان حتح. بصيو الغنيت: كالعيان ٠‏ 
ار دام الإحسان©؟.. 

وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى في قوله - جل جلاله -: 8 وله 
ْمَل الأعلى في السّمَوَات والأرض ‏ [الروم: بهذا المعنى» وفي الحديث 
«"أفضل الإيمان أن تعلم | أن الله معك حيث كنت76) يعدت أبي أمامه عن 
النبي كَل قال: اثلاثة نه في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلّه: رجل حيث توجه 


0010 اي ان الع ل ل ا الت د 
الكبرىء وأخرجه أيضاً: أحمد (708/5. 594) ورقمه (7157) وصححه أحمد شاكر. 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية (4/؟ )3١‏ بلفظ «اعبد الله كأنّك تراه». 

00 اي خاة الكو لق نر 

(4) رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال: تفرد به عثمان بن كثيره وقال الهيثمي في 


0 /١( المجمع‎ 


على أن الله معه»”" وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» 
قال الله - جل جلاله -: تووإذا سألك عبادي عني فإني قريب #4 [البقرة: ] 
وقوله: ف( وهو معكم أين ما كنتم 6 [الحديد: 4 وقوله «إ ولا أدنئ من ذلك ولا 
أكثر إل هو معهم أن ما كَانُوا 4 [المجادلة: ] ولا يستخفون من الله وهو مهم 4 
[النساء: ]١١8‏ وغير ذلك من الآيات.. 

وقد وردت الأحاديث الف حي باستحباب استحضار هذا القرب فى 
العبادات كقوله جَيَليْدَ: هن أحدكم إذا قام يصِلّي فإنّما يناجي اه وريه ابينة 
وبين القبلة»2. وقوله: «إِن الله قبل وجهه إذا صلَّى»”" وقوله: (إن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت76, وقوله: «إنُكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء كم تدعون سميعاً قريبا»" وقوله: «أنا مع عبدي 
إذا ذكرني وتحركت شفتاهة”'. والأحاديث كثيرة” . 

واعلم أن من فهم من شيء من هذه الآيات أو الأحاديث حلولاً أو 


)١(‏ ذكره بشقة أو جرح. ومن طريق هذا رواه نعيم بن حماد ‏ كما في تفسير ابن كثير 
(/248) وقال: غريب. رواه الطبراني في الكبير (07910) وفيه بشر بن تمير قال الهيثمي 
في المجمع )7074/٠١١(‏ وهو متروك . 

(5) رواه البخاري ورقمه )4٠5(‏ ومسلم (001). 

© رواه البخاري ورقمه (5 ١‏ 4) ومسلم ورقمه (0417) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
(:) رواه الترمذي ورقمه )7١877(‏ من حديث الحارث الأشعري ‏ رضي الله عنه -. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(40) رواه البخاري ورقمه (51917) ومسلم )0١174(‏ من حديث أبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنه -. 

وروا انق تحائقة ورين 0/81) من محديك أ صريزة رضي الله عنةه «رمححه اده حاة 
١ .)81١6(‏ ْ 

0 انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 170). 


عمسم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


اتحاداً كما فهمه من د الله قلوبهم عن أنوار الشريعة أو فهم فخ ذلك 
أيضاً تشبيهء فقد ضل فهمهء وزل قدمه عن الصراط المستقيم «( فليحذر 
لين يحالفُونَ عن أَمرِه أن نصيبهم فش أو يصيبَهم عذاب أليم 69 4 [النور: 1 
والله ورسوله برثيان من أهل هذه ارق الزائغة الزائفة» وأهل هذه البدع 
الغضمالة من كل طائفة» قالوا بالحلول والاتحاد. وهذا هو عين الكفر 
والالحاد إن ربك لبلْمرصاد 0 4(الفجر: 14 فسبحان من ليس كمثله شيء وهو 
البر الوصولء الذي تنزه قدراً عن التُجسيم"' والتعطيل والاتحاد والحلول. 

وقوله ف في الجواب لجبريل في سؤاله عن الساعة: («ما اعرد عتها:,أعلم 
من السائل» يعني أن علم الخلق في وقتها سواءء ففيه إقنارة إلى أن الله 
أستأثر بعلمهاء كاه قال: أنا لا أدري كما إنك كذلك» فيؤخذ من 
الحديث أنه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا سئل عمًا لا يعلم أن 
يقول: لا أعلمء ٠‏ فإن ذلك لا يفض. بل يتدل به على ؤرعة وتقتواه 
ووفور علمه. 

وفروق قن علق نزافي الله موده انه قال 4 لاو ارده غبلن كيد + 
إذا سئلت عم لا أعلم أذ اقوك لا أعلم» '". 

ويروى عن الإمام مالك أنه يسئل عن أكشر المسائل فلا يجيب عنها 
ويقول: لا أدري نصف العلم 1 

والساعة هي: يوم القيامة وتسمى اليوم الآخر. 
سر نون لمن ينار لقاع لاوا انه جاو اكلم انظر: مجموع الفتاوى 
)5١8/6(‏ وما بعده. 
(؟) رواه الدارمي ( والفقيه والمتفقه (؟/ 7557). 


إفرف روآه الدارمى (/00 والفقيه والمتفقه /59 والأئر مروي عن الشعبى لاعن 
مالك والله أعلم -. 


ادلي اياي ار ارراراروارار ورا ورور العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين وه 


وسمي الآخر: لأنّه آخر انقراض الدنيا وآخر أيامها. 
وهل منتهاه إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء أو ليس له 


55 6 
ورجح بعض العلماء أن مبدأها من التفخة الثانية إلى استقرار الخلق 


ع ل ب يي لي - عن لني كل 
قال: ححا لديا حيس ١‏ روز كلد اوترا دعي 
السّاعة ويتزل الغيث 4 القماد: 00 

وقد قال دج قاذله <: ف( يسألونك عن الساعة أيانَ مرساها قل إِنَمَا علمها 
عند ربَي لا يجآيها لوفتها إلا هو قلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بَعْنَةَ 4 
[الأعراف: /141]. 

قوله: «فأخبرني عن أماراتها» أي: علاماتها الى عا اقترابهاء 
وقد ذكر لها علامتين: 
العلامة الأولى: «أن تلد الأمة ربتها»؛ أي سيدتها ومالكتهاء وفي حديث أبي 
هريرة تريناك وهذه إشارة إلى فتح البلدان وجلب الرقيق عن اندر 
المع ار وتكثر أولادهن فتكون الأم رقيقة لسيدهاء وأولادها منها 
0 فإِن ولد المند اله السعدة فيتس :ولد الأمة عتزل كا 
وسيدها. 

وكذا فسيرة اعم اله عت جلت الريق حت لب البيت دياق :1م 
نجلب الأم عتكريها الشك: وستحدنها اهلة انها أمياء وقد وقع ذلك 
فى الإسلام. 


.- رواه البخاري ورقمه (1؟) من حديث عبدالله بن عمر  رضي الله عنهما‎ )١( 


مه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


العلامة الثانية: قرله: «أن ترى الحفاة العراة » الحفاة هم: من لا نعال لهم - 
جع حجان - أي: لا نعل له والعراة: جمع عارء وهو من ليس على 
عمدة قم الكناي ما فود والحالةة الفقر. 

قال تعالى -: ظ ووجدك عائلا فأغنئ (2) 4 [الضحى: +). 

قوله : «رعاء الشَّا) وهو بكسر أوله وبالمد : جمع راعء ات أيضاً 
على رعاه بضم أوله؛ أخره هاءء وال الحفظء والمراد أن أسافل 
الثاس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان 
وزخرفته - يعني إذا كثرت أموال أهل الحاجة والفاقة والفقر بسبب كونهم 
ملكوا الحضر. وقسروهم بالغلبة والقهرء فامتدت لهم الآمالء بعد اتساع 
الخال »وجمع أنواع المال» فصار همهم تشييد المباني وهدم أركان الدين 
بعدم العمل بايات المناني» فهذا التفريط والإضاعة هو من إمارات 
الساعة . 

وقد صرح في حديث الوعريرة لكر زر عاوياض ينها إن أكون 
الفا العراء وواوص + السانئة ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان. 

وفى حديث عبدالله بن عطا عن عبدالله بن بريدة فقال فيه: وأن ترى 
اه العمي الحفاة رعاء الشآة يتطاولون في البنيان ملوك الس » 
قال: فقام الرجل فانطلق فقلنا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ 
قال: «هم العريب» '". وقوله: لصم البكم) كار إلى جهلهم وعدم 
0 ْ 1 

والأحاديث فى هذا المعنى متعددة» والأخبار والآثار فيه كثيرة مسندة» 
تمنهاة: عنا خرحه الإفاء الضعةبوالترمدي .مح عديك يجلليفة عن النن 


)١(‏ رواه المروزي فى «الصلاة» (/771) وعنده «العرب» بدل «العريب». 


01-2956 العقد الثمين قي شرن أحاديت أحول الدين ورور 


عََيِيِ قال: «لا 7 عم لاطي كر انه الى ولك الك براه 

وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي كل قال: دلا تنقة تنقضى الدنيا 
حتى تكون عند لكع بن لكع» '". 

وخرج الرقام أحمد والطراني من يديك أنسن عد لسن كد قال : 
«بين يدي الساعة سئون خداعة ينهم فيها الامين, ويؤمن فيها المتهم. وينطق 

فيها الرويبضة.ء قالوا: وما الرويبضة قال: «السفيه ينطق فى أمر العامة. 
دفي روي فاق يتكلم في أ الل ل ١‏ 

دفي حديث آخر دلا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها» -" 
ومعلوم 0 الرؤوضن عدينيالك والملوك على ما ذكر من الحال» 
انعكست الأحوال والأسباب» وانفتح للشرٌ 2 بابء ونان للساغة 
اققزاق + :3ل وقد ن الكاقى وكدب الضادق 4 ويك لاقيف ويؤتمن 
الخائن المنافق» ويتكلم الأحمق الجاهل» ويسكت العالم الفاضل» ويعدم 
العلم بالكلية, وتقبض أهله من البرية» كما ثبت ذلك في الأحاديث 


)١(‏ رواه الترمذي ورقمه (4 واحمد (5894/0) قال ابن الأثير فى النهاية (577/2/5؟): 
اللكع عند العرب: العبدء ناشعف كن لصب والدّم. يقال للرجل : لكع. وللمرأة 
لكاع. وقد لكم الرجل يَلْكَم لكعاء فهو ألكع. وأكثر ما يقع في النّداءء وهو اللئيم. وقيل 
الوسخ . وقد يطلق على الصغير. ومنه الحديث: «أنه ‏ عليه السلام ‏ جاء يطلب الحسن بن 
علي قال: أثم لكع؟» فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. 

(؟) رواه ابن حبان ورقمه )115١(‏ وإسناده صحيح . 

(") رواه أحمد (#/ ١١؟)‏ والطبراني في الأوسطء. وأبو يعلى (7715). والبزار (51/7”) 
وقد جود إسناده الحافظ في الفتح 21/18 ). 

(5) رواه الطبراني» والبزار (7515) من حديث أي مسعود قال الهيثمي في المجمع 71/1 7: 
فيه حسين بن قيس» وهو متروك. 


مه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


2 والنصوص الجلية الصريحة”' . 

فعنه يكل أنّه قال: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم»ء ويظهر 
الجهل»”" . 

وأخبر عَلَِ : «أنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخل 
الثاس رؤوساء جهالا فسثلواء فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا» '". 

اوفي يم الحاكم عن عببةالله بع غمرو 'مرفوعا: شٍََ من أشراط 
السسّاعة أن يوضع الأخيارء ويرفع الأشرار) )2. 

وسيصير هذا في آخر الزمان» وتنقلب حقائق الإيمان» وتنعكس فيه 
جميع الأمورء ويصير المباح هو المحظور. 

وقوله لله : «يتطاولون في البنيان» فيه دلالة على ذم التباهي والتفاخرء 
والاستطالة في الدج وسععها للمنافاء بللكافي و التطارل في رفع البنيان 
فوق ما يحتاجه لضروريات الإنسان. ولم يكن البنيان في زمن النَيِككل 
بالإطالة معروفاً. بل كان بالقصر فى زمنه وزمن أصحابه موصوفاًء ولا 
تود خلن قدي اخاعة: والسعيد من اقتفى منهاجه . 

وقد خرج البخاري عن أبي 7 وعن الاخترع عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَلَلِدِ: «لا ‏ تقوم الساعة حتى يتطاول الئاس في البنيان» 0 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ وف ل 

(0) رواه البخاري ورقمه (80) ومسلم ورقمه )7117١1(‏ من حديث أنس - رضي الله عنة م 
(9) رواه البخاري ورقمه )٠١١(‏ ومسلم ورقمه (1775) من حديث عبدالله بن عمرو - 
رضى الله عنه -. 

00 الحكم  50:4/54(‏ 005) لا ورواه أيضاً الطبراني» قال الهيثمي في المجمع 
ا ورجاله رجال الصحيح. 

(5) رواه البخاري ورقمه (91171). 


سه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ممه 


وخرج الطبراني عن أنس - رضي الله عنه 7 النبي كل قال: «كل 
بناء - وأشار بيده هكذا على رأسه أكثر من هذا فهو وبال» 0 

00 حريث ابن الساقت عن الحسن: «كنت أدخل بيوت أزواج 9 
َي فى خلافة عثمان» فأتناول سقفها بيدي)7" . 

عر ابن ماجة من حديث أنس عن النبي يل قال: دلا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الئاس في المساجدة”" . 

وخرج أيضاً من حديث بن عباس عن النبي يَلِةٌ قال: «ستشرفون 
مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسهاء وكما شرفت النصاري 
بيعها» 9 . 


)200 رواه أبو داود ا7ه) وأبو يعلى (17”151) وإسناده حسن . 
(؟) انظر جامع العلوم والحكم .)١5١/1١(‏ 
(9) رواه ابن ماجة ورقمه (1/59) وصححه ابن حبان .)١515(‏ 


2 رواه اين ماجة ورقمه 0070 وإسناده ضعيف . 


فى إخلاص الأعمال لله تعالى ‏ 
وذلك لا يكون إلا بالنية » وما جاء 
أن الأعمال بالنيّات 


0000089 


ا 


مسد ةلط وو لمع ممسسع مداو 1 


سس بت 00 


مس العقد الثمبن قي شرح أحاديث أصول الدين 10 


الفصل الثالث 
في إخلاص الأعمال لله تعالى ‏ وذلك لا يكون 
إلا بالنية» وما جاء أن الأعمال بالنيات 


قال - تعالى -: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسج 


وادعوه مخلصين لَه الددين كما بدأكم تعودون 69 4 [الاعراف 1]. 

وقال - جل جلاله -: ف تنزيل الكتاب من الله الغزيز الحكيم © إِنَا تلن يك 
الكتاب بالحق فاعيد اللّه مخلصاٍ له الدين 90) كص ألا لله الدين الخالص 4 الزمر اا 

وقال - تعالى -: طقل إني , أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدين 9 وأمرات لآن 
أكون أل المسلمين 00 قل ني أخَاف إن عصيت ربِي عذاب يوم عظيم 09 قل الله 
أعبد مخلصا لَه ديني (69 فَاعسدوا ما شنكم من دونه 4الزمر: 0-١١‏ ف والّذين 
اجتتبوا الطَاغوت أن يعبدوها واوا إلى الله لهم البشسرئ © [الزمر: ]٠١‏ وقال - 
تعالي -: ف( بل الله فاعبد وكن مَن التشاكرين 7 #لالزمر 7] وقوله: «( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء ويُقِيمُوا الصّلاة ينوا الركَاة وَل 
دين الْقيَمَة 20) » [البينة: ]. 

وفي الصحيحين عن عمر - رضي الله عي اله قال:+ قال روتوك الله 
علد : «إنّما الأعمال بالئييات» وإنّما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنا سينا آر 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهة”"' . 

أقول: سيأتي ما في الباب من الأحاديث في الكلام على شرح هذا 
الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -» وإنما أخرت هذا الفصل بعد الأولين ولم 


.)1١9.05( ومسلم ورقمه‎ )١( رواه البخاري ورقمه‎ )١( 


الدمه بلهها اأمرين: 
الأول: أن الحكم على الشيء فرع 1 فلا يحكم على اليه بصحة 
وح و لطن ركد ع سيوةة رمات ولسسيرة ه والتسوحيد وبيان أنه 
الدّين الذي خلقت لأجله السموات والأرض ومن فيهنء وكلف به 
الإنس والجن. 
الثاني: أن ال جا تعتبر في الأعمال التي ظاهرها القبول» وهي العادرة 
و كاموابية اددرار بالإسلام والدخول والتَحلّي فنضماة والتخلّي عن 
ضده وسواه» وتشييد أصل بنيانه» ورفع قواعذده وأركانه» وإلا فمنكره 
الأبي عنه» لا تقبل أعماله منه؛؟ لأنه صار بربه كفوراًء 8 وقدمنا إلى ما 
عَملُوا من عمل فُجعلقاه هباء مور 729) #(الفرقان: ا" 
فإِن قيل: إن الإسلام حقيقته معلومة بالضرورة» وكراةم تق يو 
يشترك في معرفتها الخاص والعام» ولا تلتبس على أحد من الأنام. ' 
فالجواب: أن هذه دعوى يكذبها الوجدان ٠»‏ ويأنف منه لمن والعقل 
والجنان» ويحكم بفسادها المشاهدة والعيان» ولا يختلف فيها اثنان» ألهأ من 
الور والبهتان» وعلى تقدير كون معرفته معلومة» وأصوله كما أدعى 
شيوبه عل عم به للجميع الناس» وتخرجهم من دائرة الكفر والإبلاس. 
ونقول: كلهم يشملهم سمى الاسلا وإن لم يقروا به» ولم يلتزموا 
بما له من الأحكام. فهذا لا يدعيه من انتقد. إذ لا يساعده عليه أحد. أو 
نقول صاخ ترام واححيا عدوا سروه احا لح قاد اللبزو را قذي 
الوجود. بل هم كالشامة البيضاء في الجلد موك 06 ده زخرفه 
المنتقد اوأوردء مع أن هذه الرسالة مواضوعة وتففة الويف للراغب 
في الدخول والمريدء والطالب المستفيد. فلهذا اخترت تقديم رأس الأمرء 
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وأخرت الكلام على التي التي تصحح الأعمال وي يثبت بها اللأجر . 

قوله واتعانى لثل أمر رني بالفسط 6 الامرفة ] 5 بالعدل.» وهو 
الوسط من كل أمر المتجافي» عن طريقي الغالي والجافي» السّالم من 
وصمة التفريط والإفراط. والبعيد عن ثلمة الإفساد والانحطاط . 

أمر رب العالمين عباده أجمعين بالاستقامة فى العبادات» ومتابعة 
الرشيلين الويف واللعسير كو قي انوا له مق الشراقع لكا سف ويا 
أخبروا به من المغيبات الواقعة» وبإخلاص الدين كلّه لله» فلا يشركوا 
معه في عبادته أحداً سواه؛ فَإنّه د تال - لا يقبل العمل حتى يكون 
ليوات مطابقاً. ولمنهاج الشوضية موافقا ١‏ كمابداأكم تعد وين © 4 
[الأعراف : : 14] يحييكم بعد موتكمء وقيل : يحشركم حفاة عراةً غرلاًء 
والحديث يشهد لهذا'''. وقيل من ابتدأ خلقه على الهدى صار علق 
الهدى. ومن ابتدأ الله خلقه 0 الشقاوة صار إليها. وأحاديث الصحيح 
لاطي اساي الليوكار 7 .. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل ابه حتى ما يكون بين وبيتها إلا باع أو ذراع فيسيق علي 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها””". وإِنّما الأعمال بالخواتيم»”" . 

ويجمع بين هذا وذلك قوله: «خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم»”2. وقوله ظ فطرت الله التي فَطرَ النّاس عليه © [الروم: .+] 


)١(‏ وهو حديث ابن عباس قال: قال كَليهُ: «إنكم محشورون حفاةً عراةً غرلا. . .» الحديث 
رواه البخاري. 


() رواه البخاري ورقمه (5095) من حديث ابن مسعود.ء رواه أيضا برقم (57-01) من 
حديث سهل بن سعد رضي الله علهم -. 

() قطعة من حديث رواه البخاري ( من حديث سهل - رضى الله عنه -. 

(5) رواه مسلم ورقمه (870؟) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ‏ رضي الله عنه -. 


بأنّه جل جلاله خلقهم؛ ليكون منهم مؤمنْ وكافر في ثاني الحال» وإن 
كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه لا إله غيره» 
كبا احد صابهم د للك المثاق» ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً 
هو الذي حَلَقَكُم فُمدكم كافر ومنكم مؤمن 4 [التغاين: "] وفي الحديث : كل 
الناس يغدوا فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها» .2 وقدر الله تعالى - نافذ في 
بريته» وهو الذي قدر فهدى من أراد» وأشقى من طرد من العباد بمعحض 
الفضل والعدل» فلا يسأل عم يفعل © [الابياء:55]. 

وقوله - تعالى -  :‏ فاعبد الله مخلصا لَه الدّين 0 #[الزمر: "] يعني : 
بكم على التوحيد وعلى إفراده بالعبادة» تيحض له جميع أنواعها من 
القرلة والرياء؛ فَإِنٌ الله أغنى الشركاء عن الشّرك وإِنّما خاطب النِي 
صلَّى الله عليه وسلم ‏ بذلك والمراد قومهء أي وحدوا الله تعالى - ولا 
تدعوا مع الله شريكاً في عبادته لا ملكا ولا رسولاء تإحهم اشوا أهلا 
لذلك 8 ألا لله الديين الخالص » [الزمر: *] يعن "أنة.هو الذئ :وجتب 
اختصاصه بن تخلص له الطّاعة؛ فإِنَّ المتفرد عقاف الألوهية والإطلاع 
على الأسرار والضمائر . وسبك ذلك :أن كفار قريقن قالوا للثبي صل 
الله عليه وسلّم -: آلا تنظر إلى ملّة أبيك عبدالله» وملّة جدك 
عبدالمطلب وسادة قومك يعبدون الأصنام» فنزل: قل يا نبي الله ني 
:قل ني أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدين 4 [الزمر: ١']يعلى:‏ وحلهء وأكفر 
بمن سواه ط وأمرت لأ أَكُوت أوَلَ الْمُسْلمِينَ 69 #الزمر: ؟1] يعني أمرت 


.- من حديث أبى مالك الأشعري  رضى الله عنه‎ )١( رواه مسلم ورقمه‎ )١( 
بتصرف.‎ )1 ١1١-7948 //7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )6( 


سم العقد الثمين فص شرن أحاديث أصول الدين 


بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة؛ لذو تيه السو دن 
الدين نما هي بالإخلاص» أو له املس لك وجهه لله من قريش 
ومن دان بدينهم ا" 

أقورل: وكلا الأمرين مجتمع فيه؛ لأنه في الدارين هو المقدم: وأول 
من آمن من قومه وأسلم «إقل إنِي ي حاف إن عنصيت ربّي 4 [الزمر: 11 بترك 
الإخلاص ولميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء «عذاب يوم عظيم» 
لعظمة ما يقع فيه من الأهوال والأتكال قل الله عبد مُخْلصا لَه ديني 4 
[الزمر: 14] أمره الله - تعالى ‏ أن يخبر عن إخلاصه. وأن يكون ١‏ مخلصا 
هُ ديني » بعد ما أمره بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص» 
وذلك لأجل الخحوف من العقاب على المخالفة »وفيه قطع لإطماع قومه. 

وقوله: لإفاعبدوا ما ششتم من دونه 6 [الزمر: ]٠6‏ هذا وإن كان ظاهره 
التخبير» فالمراد به التهديدء ويستفاد منه شدة الوعيدء كقوله: ظطاعمِلُوا ما 
شكتم 1فصلت ]:٠:‏ وقوله: «( فل تممّعْ بكفرك قليلا 4 [الزمر: 4] والكلام على 
باقى الآيات ظاهرء ومدلولها فى المراد واحد. 

وقول يليد : «إِنّما الأعمال بالنيات نما لكل امرئ ما نوى»'" الخ هذا 
الحديث رواه الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ رحمه الله 
تعالى -. ومسلم بن الحجاج., والإمام مالك رحمهم الله تعالى - عن 
بحن و سيا الالصاري عن مجنت ون رامن لبهي عن علي ابن 


وقاص الليثئي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه '". وقد رك 


.)7١ 4 /57( انظر: جامع البيان لابن جرير‎ )١( 
. 1” تقدم تخريجه ص‎ )١( 


006ص العقد الثميبن في شرن أحاديث أصول الدين لين 


البخاري كتابه الصحيح » وجعله قائماً مقام الخطبة ونائباً منابهاء وإشارة 
تمان أن الاغال اد قسن للعامل ثوابهاء أنه لا ثمرة لها في الدنيا 
والآخرة إلا إذا كان لوجه الله تعالى ‏ طلابهاء فكل عمل لخيره ه مراد 
نتيجته البطلان والفساد» وبعيد قن الصوات) والسداد. 

وهذا الحديث أحد الأحاديث التى يدور الدين عليهاء» ويشار فى أصول 
الإعلام لبها قفا التسافنى» ««إن قليف القلم »» ويدكل: فن تع ياي 
من الفقه» . وعن الإمام أحمد قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : 
حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات؛ وحديث عائشة: «من أحدث فى أمرنا ما 
ليس منه فهو رد”'''. وحديث النعمان بن بشير: «الحلال 3 والحرام 
70 قال : اينشبغي أن يبدأ في كل تصنيف بهذه الأخا د ا 

وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي يل جميع أمر 
الآخرة في كلمة : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؛. وجمع أمر 
الدَنيا فى كلمة: «إنما الأعمال بالنيات».'*) 

والمراد بالأعمال: الأعمال الشّرعية المفتقرة إلى النَيَهَ» فأمًا ما لا يفتقر 
إليها كالعادات من أكل وشرب ولبس وغيرهاء أو مثل رد الأمانات 
والفمدونات كالودائع والمختضوب قلا يحتاح شيء من ذلك إلى 6 
قدص هذامن عمرم الأعمال المذكورة» وإلى هذا ذهب جمعء 10 
آخرون - وحكى عن الجمهور ‏ وهو ظاهر كلام أحمد: الآعمال هنا على 


.)١918( رواه البخاري ورقمه (5191؟) ومسلم ورقمه‎ )١( 
.)١599( (؟) رواه البخاري ورقمه (07) مسلم ورقمه‎ 
.)1١/1١( انظر: هذه الآثار في جامع العلوم والحكم‎ )9( 
.)57/١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )5( 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مسسيسسي 


5 
عمومها لا بخص منهاء والمعنى على كل من القولين أن حظ العامل من 
عمله نيته» فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره» وإن كانت فاسدةً 
فعمله فاسدء فعليه وزره. 

فصلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النْيّهَ وفسادها؛ لقوله: «إنّما 
الأعمال بالخواتيم»''' وقد تكون النّية مباحة» فيكون العمل مباحاًء فلا 
ثواب فيه ولا ا 
والنية في اللغة: نوع من القصد والإرادة. 
وعند العلماء: تَييز العبادات من العادات. 7 

والمراد منها: تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده لا شريك له أم 
غيره؟ وهذه هي التى ذكرها العارفنون في كتبهم. وعي: لني توجد في 
كلام السلف» وكذلك هي المراده في كلام اللي عدو سلف امه 

ويعبر عنها بالإرادة: كما في القرآن «( منكم من يريد اانا ومنكم من يريد 
الآخرة © [آل عمران: ٠١‏ فا تريدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة 4 (الانفال: 38 
ف من كان يريد حرث الآخرة ند له في حرثه ومن كان يريد ححرث الدنيا نؤته 
منها © [ [الشورى: طمن كاد يريد العجلة عجلا نه قنها مالس لسن ريد » 
[الإسراء ١‏ ومن أرد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 4 [الإسرءة 0٠4‏ من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالَهم فيها © [هرد: 15]. 

ل كقوله: 8 إلا ابتغاء وجه ربّه 
الأعلى ‏ [انليل: ١‏ ؟] اوقوله: © ابتغاء مرضات الله © [البقرة : 1.7 وقوله: 8 وما 
فون إل عاد وه لله 16ايه ترة: 078] ا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 4 
[النساء: .]١١5‏ 
(1نقام تفريجه وفر سه كارف 
() وأيضاً: تمييز العبادات عن بعضء» كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً. 
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02 


وأما ما ورد منها في السنّة وكلام السّلف فكثيرٌ لا يحصى . 

ففى الحديث: «من غزا ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى»"" . 
8 8 

وحديث جابر: ا ل هن رين زف 

وحديث عمر: (إنما يبعث المقتتلون على النيات» 7" . 


7 
0 


واعلم أن إخلاص النَيَهَ لله - تعالى - لم يزل شرعاً لمن قبلنا ؛ ثم لنا من 
بعدهم. قال تعالى - 0 1]. 

قال أبو العالية: «وصاهم بالإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له). 
وقال الفضيل: فى قوله: ا ليبلوكم أيكم أحسن عملا [تبارك: ؟] قال: 
لأخلصم وأمويف مواظ لفن إذا كنات للدت قعال نع :و الفي افيف ذا كات 
علي ال 

وقوله: #فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . . .2 الخ. 

أخبر يكِةِ أنّ هجران بلد الشّرك والكفر والانتقال منه إلى الإسلام 
يختلف با ختلااف اليات والمقاصد. 

فمن كانت هجرته إلى دار الإسلام حبا لله 505 ورغبة في 8 


)١(‏ رواه أحمد (0/ 7١6‏ 750), والنسائى ورقمه )7١7(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
- رضى الله عنه. ْ 

1 ابن حبان (5578) . 

(9)أوواة ابمعياجة 49 وميه الحاكم (9؟/ 407). 

(") رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص والنية»» ورواه أيضاً أبو يعلي في المسند 
الكبير؛ كما في المجمع )77377/١١(‏ وفي سنده عمرو بن شمر» كم عير اع 5 
بالوضع ء وساق له الذهبي في الميزان (3564-758/5) أحاديث منكرةً منها هذا الحديث. 
(:) انظر: جامع العلوم والحكم .)97/١(‏ 


وو العقد الثمبن في شرن أحاديث أصول الدين ا 100 


دين الإسلام 52 في التَوحيد» وإظهار الدّين كما ينبغي» حيث كان 
يعجز عنه في دار الشرك» ولا يتمكدّن من إظهاره؛ فهذا هو المهاجر إلى 
الله ورسوله حقاء وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواهء وذلك نهاية 
المطلوب دنيا وأخرى . 

ومن كانت هجرته إلى دار الإسلام لطلب دنياء أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني خاطب» وليس 
واحد منهما بمهاجر. 

وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه؛ تحقير لم طلب من أمر الدنيا واستهانة 
فود لبدو الأمون الذي لا اتخمن .. 

رخافت لب يع نف د انرق اسه رف الا ع ل 
فلذا كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة للثبي َل 
وقد هاجر منهم رجال كشير ونساء قبل ذلك إلى الع 1 الحبشة إلى 
اللجاقى: التهدى : د شراح هذا اديع ١‏ 

وأقول: قد زعم قوم أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والإيمان 
عدف او اليه ولخفي هذ الركانة وأا محكم عقدها 0 
ووتعوبها لمش سوم ١‏ ولنككين مك الدينيها انيه الليل »او 
يشفي القلب الل وذلك الع ل 00 
ولكن جهاد د 7" وظاهر حديث «المهاجر من هجر ما نهى الله 


)4/١1( فتح الباري‎ »)09/١( من شراح الحديث: ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
فم رواه البخاري ورقمه 0 اخكوة ومسلم ورقمه (60)من حديث عائشة - رضى الله‎ 
.- عنها‎ 


( هسه العقد الثمبن قي شرن أحاديث أصول الدين تار 


عنه»7, وليس الأمر كما زعموا ولا المعنى كما فهمواء بل ليس الحكم 
كا ما لوو كوو ويا المراد المقصودء والمنهج المسدود الهجرة من 
مك إلى المدينة بعد فتحها للمسلمين» وزوال المشركين» وإضاءة أرجائها 
بأنوار الديقه ورفع قواعد التوعيد؛ وقصم كل جبار عنيل ؛ لأن الله - 
تعالى ‏ قد ندل الحال» والمحذور, فيها قد زال» والمهاجرة 2 تؤدي إل 
الإخلال بأم القرى والتعطيل؛ فسد بعد مضي تلك الحكمة ذلك ايك 

وأمّا الهسجرة من بلدان المشركين والكفارء وعدم السكنى مهم 
والاستقران» إلى مااللنسلمين من الدياز » نيت لا مكن. إقامة دين 
للموحد ولا إظهاره. ولا تعزيز للإسلام واتنصارهء فحكمها إلى الآن ثابت 
الوتجوت والإلزام» .مستمر على عر السيين والأعوام» كما صرح بدك الأئمة 
الأعلام» والآياتٍ على ذلك دالة صريحة» والأحاديث ثابتة صحيحة. 

قال الله - جل جلاله -: ف إن الدين توفاهم الملائكة طالمي أنفسهم قَاُوا فيم 
كنتم قَالوا كنا مستضعفين في الأرض فَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة فسَهاجرًوا فيها 
فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 69 4 [النساء: /91]. 

قالااى" كقير: + «الكية دالة على توجوك المشترة عامة فكل مق اقم رين 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة دينه. 
فهو ظالم لنفسه كي محرماً بالإجماع »وقد روى أبو داود بسنده عن 
معر ون وي اي لله كروما - أن رسول الله كَليدٌ قال: «من جامع 
المشرك أو سكن معه فإنّهِ مثله("© ”" انتهى كلام بن كثير في تفسيره. 
١‏ روواه سان رركحة 015 رن شه لس دوق لامها 
(؟) رواه أبو داود ورقمه (/70/81). 
(©3) تفسير القرآن العظيم (؟/ 0757 . 


وري العقد الثمبن كن سرح أحاديث أصول الدين 0 


وقان التيضاوى : «الآية وله على وجوب الهجرة ففي الحديث: امن 
فر بدينه من أرض إلى أرض استوجبت له الجئة» وكان رفيق أبيه إبراهيم - 
عليه الام ولبيه محمد على الله علي وسيل 018 انتهى #قاديزه : 

ولو لم يكن إلا قوله 45ة: : لأنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني 
المشركين»'''وقرله3ة: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوبة ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ رواه أبو داود عن معاوية ‏ رضى الله 
عله" . .وقوله 5ل ذلا تنقطم الهجيرة ما كان اللسهادة روه ميرم 
وقوله كي : «لا تنقطع الهجرة ة ما قوتل العدوة رواء أحمد والتّسائي* لكان 
في الدليل كافياً. وبالمقصود وافيا كيف وقد قال الله - جل جلاله -: 9 ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعما كثيرا وسعة ومن بع يخرج من بيته مهاجرا 
إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت ققد وقَع أجره علَى الله #[النساء: 0" 

هذا ما خطر في البال من المقالة» حين كتبي هذه العجالة» من غير 
مراجعة في ذلك للأسفارء وإن كان صبح الحق قد تبلّج بالأسفارء 
وأشرق بما ذكرناه من الحجة المحيجة الأنوار» وَاتجِلَّى عن وسيم :وجهها 
العا 
خاتمة: اعلم أن سائر الأعمال كطلب العلم» والجهاد» والصّلاة» والصيام 
والحج والإنفاق وغير ذلك» مثل الهجرة في هذا المعنى. فصلاحها 


.)779/1( أنوار التنزيل‎ )١ 

إفة رواه الترمذي ورقمه (5 )١١١‏ وأبو داود ورقمه (755464) من حديث جرير بن عبدالله 
رضي الله عنه . 

0 رواه أبو داود ورقمه (7519/4) وأحمد (49/5). 

(5) رواه أحمد (14/5) عن رجل من الصحابة . 

(5) رواه أحمد )١197/١(‏ وابن ن حبان (5/857) وصححه. من حديث عبدالله السعدي. 


06 العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين وه 


وقتادها تسب النية الباعثة غليها :قن بورى الرعيك على العمل لغير الله 
مهما . 

خرج الإمام أحمد من حديث أبي كعب عن النبي فل قال: البشر هذه 
الأمة بالثناء والرّفعة والدين والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب». ب 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النَِي يَِ قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشّرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه4 . وخرجه ابن ماجة بلفظ افأنا منه بريء» '". 

و حرج أحمد عن شداد بن أوس عن النبي وَكْةٍ قال : "من صلَّى يرائي 
نقذ أشبركء ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك؛ إن 
الله داه وجل يقول: : أنا خير قسيمء فمن أشرك بي شيئاً فإِنّ عمله قليله 
وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا غني عنه؛ '". 

وف المحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابياً أتى البي يكل 
فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذّكرء والرجل 
يقاتل ليرى مكانه» فمن فى سبيل الله؟ فقال رسول الله: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ وفي رواية لمسلم 3 سثل رسول 
الله يي عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية. ويقاتل رياء فأي ذلك 


)١(‏ رواه أحمد )١١54/40(‏ وابن ن حبان )١77/5(‏ ورقمه )5١5(‏ والحاكم (555/4) وقال: 
هذا إسناد صحيح ولم يخرجاءه . 

() رواه مسلم ورقمه (5985) وابن ماجة ورقمه .)57١17(‏ 

(9) رواه أحمد (5/ )١55 - ١50‏ ورواه الطبراني في الكبير 91ا/) والحاكم 2 اخفرة 
وفيه شهر بن حوشب وهو متكلّم فيه. 


0 


في 10 الله؟ " فذكر الحلر 0 وخرج السائق من حديث أبي 0 
قال: جاء تخل إل النبى يَكئِةِ فقال: أرأيت زمعتلة غزا اوسن الاجر 
والذكر ماله؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لا شيء؛ إن الله لا يقبل إلا ما كان 
خالصاً» وابتغى به وجهه:”'' . 


ممعم العقد الشمين في شرن ادك سول اكير 


وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله 
وجل بريه أدياة سوهر ورف كرف انعرف الد جا شنال زول الله كلانه 
«لا أجر له» فأعاد عليه ثلاثا”” . 

وشرح انو واود من عجديق عبد اللندتيق عبزى تان :فلك :يا رول 
الله» أخبرني عن الجهاد والغزو فقال: «إن ؛ قاتلت صابرآ محتسباً بعثك الله 
انا مويه وإنّ قاتلت مرائياً مكاثئراً بعئك الله مرائيا مكائرا على أي 
قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال» 9" . 

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي 
فضالة قال: قال رسول الله كَلةّ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا 
ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله دغر وجل فليطلب 
ثوابه من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك6”"'. 

وحديث الثّلاثة الذين هم أول من يقضي فيهمء وتسجر بهم النار 


.)1905( و (9108) ومسلم‎ )98٠١( و‎ )١57( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه النسائي )7”١5-0(‏ والطبراني 050 وإسناده حسن 

(9) برقم )5١55(‏ وفي سنده يزيد بن مكرز قال علي بن المديني وغير مجهول. 

)يرقم قا ورية كمد (000/0ى 01 ل 000 

(4) رواه أحمد )5١5/5(‏ والترمذي ورقمه )”١005(‏ وقال حسن غريب. وابن ماجه 
ورقمه )57١7(‏ وصححه ابن حبان (5 ٠‏ 5). 


مشهور خرجه مسلم ' 
فالحاصل أن الرياء يحبط العمل » إذا كان أصل القصد اتفاقاًء فإن كان 
طارنا فق انام العقل تتستكل ضتاكاك يون اأقمينة للقي هل يبطل كله أو 
يئاب على نيته الأولى؟ وأما | إذا عمل لله خالصا ثم ألقى الله له الَّاء في 
النّاس» ففرح بفضل الله ورحمته فلا تفيجر: 0 
حديث أبي ذر أن الني وك مل عن الرجل يعمل العمل لله من 
ويحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»”" . 
وخرج الترمذي وابن ا ل يا 
رسول ال الركل يعس العطل فوسرة فإذا أطلع عليه أعجبه قال: 
أجران: أجر السرّ وأجر العلانيةة© . 
وبالجملة فليس على التّمْس شيء أشق من الإخلاص؛ لأنّها لا نصيب 
لها فيه9؟. وبما 1 تدر عا الله ونهيه كفاية. 


د كا 


)١(‏ رواه مسلم ورقمه )١105(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه مسلم ورقمه (5147). 

(*) رواه الترمذي ورقمه (73784)» وابن ماجة (5777) وصححه ابن حبان (170") وقال 
الرمني: : (هذا حديث حسن غريب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبي صالح عن التي ككل مرسلا وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة» . 

(5) يوجد حاشية وهي: (قوله: (فليس على النفس شِيء أشق من الإخلاص؛ لأنّها لا 
نصيب لها فيه) هذا مروي عن سهل بن بن عبدالله التستري. ذكره ابن رجب في شرح 
الأربعين في شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات» الحديث. 


فى دعائم الإسلام التى يتم له بها 


النظام» ويكفر جاحدها أو بعضها 


سم العقد التمين قي شرن أحاديث أصول الدين حسم ) 


الفصل الرابع 
في دعانم الإسلام التى يتم له بها النظام 
ويكفر جاحدها أو بعضها من الأنام 
وهي الشنّهادتان والصّلاة والرّكاة والصّوم وحج البيت الحرام . 
قال الله جل جلاله -: 8 الذي يُؤمئون بالغيب ويقيمون الصّلاة وممًا 
اهم يتفقون 6 [البقرة: ]ا 
وقال : ط واستعينوا بالصّبر والصّلاة ونا كير إلا على الخاشعين 62 الدين 
يون أنّهم ملاُوا رهم وأنْهم إِليه راجعون 65 © [البقرة: 8 4]. 
وقال ‏ جل جلاله -: اسان 
خيْر نجوه عند الله إن الله بم َعملُون بصير 053 © [البقرة: 
وقال - تعالى - سس ست 
كتابا مُوقُوتَا © [النساء: .]٠١8‏ 
وقال - تعالى -: 9 وأقم المسّلاة طَرفَي الّهَارٍ ولا من اليل إن الحسنات 
يذهبن السَيئّات ذلك ذكرئ للذاكرين 6 [هود: 1 
وقال - جل جلاله -: ل فَافملُوا اْمُشْرِكِنَ حَيْثْ وجدثموهم وخذدوهم 
َاحَصروهُم وَافْعَدوا لهم كلّمُرْصّد فإن تَابُوا وأقامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة لوا 
سيلهم إن له قور رحيم 4 لثوة: * فر 
فصل ايت لقم يعمو 469 لعي ٠١‏ 
وقال عقر وخ : «( وأمر هلك بالصلاة واصطبر عليها 4 [ 137]. 
وقوله : «قد أفلح المؤنون 0 الْذين هم في صلاتهم خَاشعون (5 والذِين هم 
عَن اللَفْو مُعْرِضُونَ © والّذِينَ هم للزكاة فاعلوت (2) 4 [المؤمنون: ]4١‏ إلى قوله 


«( والذين هم على صلواتهم يحافظون © أُولّدك هم الوارنُون 9 0 الّذين يرون 
الفردوس هم فيها خَالدون 59 000 © [المؤمنون: -11]. 

وقل تمده ذكر الصلاة والركاة ذ فى القرآن مقرونتين ومفردتين» وآخر 
ذلك قوله - جل جلاله - : ف وما أمروا إلا ليَعبدُوا الله مخْلصينَ لَه ادذين حتفا 
ريقيموا الصّلاة ونوا الرّكاة ولك دين القيّمة (©) 4 لبيه: 4]. 

وستأتي أدلّة باقي الأركان في موضعها. وأما ااذه وفنن دمت 
دلائلها قبل هذا. 

وأخرج الشسيخان في صحيحهما عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
نينا د قال سمعت رسول الله وَل يقول : ابي الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا عبده ورسوله» و إقام الصلاق وإيتاء 
الزكاة وحج البيت » وصوم رمضان»7". 

قوله ‏ تعالى - : ظ الَّدِين يؤمنون بالغيب © [البقرة: +]. 

الإيمان في اللغة يطلق على : اميق 

وأما الإيمان الششرعي ن المطلوب:فقلا قذمك من التصوهن ,ما يشسهد عل 
القطع أنه قول واعتقاد وعمل ”" وأكثر السّلف على ذلك . 

قال أبو العالية : «( الّذين يؤمنون بالغيب 4 1 بالله. وملائكته » وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخرء وجنته» ونارهء ولقائه. 5 بعض لباك بما 
غاب عن العباد من أمر اطلنة وتان وقال ابن عباس : بما جاء منه أي: 
من اللهء وقيل: الغيب: القرآنء وقيل: القدر 9  .‏ ويقيمون الصلاة 4 
قالدابة حتكياس : ازآى يفون الاك 0 بإتمام الركوع والسّجود 


.)١5( رواه البخاري )م2 ومسلم‎ )١( 
يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية.‎ )0( 
.)١٠١١7/1( انظر: تفسير ابن جرير‎ )9( 


مسم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ع 


والثّلاوة والخشوع». 

«( وممًا ررفناهم ينفشون» اخستار بعض العلماء ء عموم الآبة في الزكاة 
والنفقات أي: : أنهم يؤدون اللازم لهم في أموالهم كالزكاة , ونفقة من 
تازمهم تفي لذن الله عمّم وصفهم ومدحهم بذلك» وكل من الزكاة 
والنفقة ممدوح به محمود عليه؛ م قرن الله بين الصّلاة والركاة؛ لذن 
الصّلاة حقه ‏ تعالى - وعبادته وهي معفملة على ترعيدة انام عليه 
وتمجيده والابتهال إليهء ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق وهو الإحسان 
إلى المخلوقين بالنفع اللتعدي إليهم»ء وأولى الئاس يذلك القترانات» 
والأهل. 500 ثم الأجانب . 


وقوله - تعالى - :إن الصّلاة كانت على الْمَوْمينَ كمَابا مُوقُوتا 4 
[النساء : 7 ]١١‏ ا فرضاً مفروضاً أو فرضاً 0 الأوقبات. لا يجوز 


إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال» والاو لقو اند اس 

ولنقتصر عن الكلام فى تي عله الآيات؛ لقلا يفوت الغرض من 
الاختصار» والمقصود شرح حديث البني الإسلام»» وإيضاح ما احتوى عليه 

من الأحكام. 

والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان» ودعائم البنيان «هذه الخمس»» فلا يثبت 
البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا ققد منها شيء 
نقص البنيان» ولكنّه قائم لا ينتقضء ينقض ذلك بخلاف نقض هذه 
الخمس الدعائم؛ فإن الإسلام يزول بذلك. 

قالابن حجر: «هذا ديك عظيم وهو أحد قواعد الإسلام» 
وجوامع الأحكام. إذ فيه معرفة الدين» وما يعتمد عليه عامة المسلمين» 


90 شع امن صرح الازيين اس 6 دعو الامرول بحسن الونمن. 


0ط العقد الثمين في شرن أخا ديث أصول الدين دور 


ولأنه حاو جميع الأركان التي كلها منصوص عليها في القرآن»»” "3 والراة 

من الشهادتين: الإيمان بالله ورسوله. وقد ذكر ذلك البخاري تعليقاً 
فقال: «بني الإسلام على خحمس إيمان بالله ورسوله»)». وذكر بقية 
الحديث. وفي رواية لمسلم «على خمس على أن يوحد الله»). وفي رواية 
«على أن يعبد الله ويكفر بما دونه). 

فاك المتلاةه »دين معد جز ال جاو الاوات نا اندها قو اأكقر 
أهل العربية والفقهاء. 

وشرعا افيه فعلية قات را وسلام . 

وهي أعظم الدعا ثم بعد الشهادتين» وفرضت ليلة الإسراء في السماءء 
وذلك كه المسرفة فة قبل الهجرة بسّنةء بخلاف سائر الشرائع:. فإنّها 
فرضت بالأرض. وقَرضها عليه؛ وعلى أنه ومن الله عليه وسلم - 
وهو في السماء» دليل على مزيتها على غيرها من الفرائض . 

واختلاف العلماء»ء هل فرضت ركعتين وزيدت في الحضر أو أربعا ثم 
تصرت على قرل ”0 

وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة. وأجمعت على فرضيتها الأمة» 
واتفقوا على قتل الممتنع من فعلهاء وإِنّما اختلفوا في قتله» هل كفراً؟ وهو قول 
جماعة من يلت والخلف. منهم عبدالله بن المبارك» وأحمد»ء وإسحاق. 

قال أيوب السختيانى: «ترك الصلاة كفرء لا يختلف فيه»). وحكى 
إسحاق: عليه إجماع أهل 06 وقال محمد بن نصر المروزي: «هو 
)١(‏ والراجح منهما أنّها فرضت ركعتين» ثم زيدت لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت 


فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي يل ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى. 
رواه البخاري ورقمه (9760؟). 
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قول جمهور أهل الحديث»). 
وذهب طائفة منهم إلى أنّ: من ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسة 


عمدا أ عَبيذا انف كافر بذاللك: وروى عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية 
عن أحمد وبه قال ابن حبيب من المالكية. 600 

وقد وردت أحاديث نال على ااي ركه فد رج من الإساوم: 
ا ل ا 

وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصّامت عن النبي 
َكِب قال : «لا تترك الصلاة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملّه0". 

وى سحيريت نيعاد بن مكيل رضن الله ع - عن النبي مَِيدِدٍ «رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة» ©2. فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي 
لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به» ولو سقط العمود لسقط الفسطاط» 
ولم يثبت بدونه. 

وقال عمر : «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» ©. 

وقال سعد "© وعلى بن أبي طالب: «من تركها فقد كفر)"" . 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)١51/١(‏ 
(0) برقم (85). 
(9) هو في تعظيم قدر الصّلاة (470) وإستاده 2 وله كاعد من حديف أميمة عند 
المروزي ,)941١(‏ و عن أم أيمن عند أحمد 41/50 وا مروزي .)9١(‏ 
(4) رواه الترمذي ورقمه )5١5١5(‏ وقال: : حسن صحيح» ورواه ابن ماجة (591/9) . 


(5) رواه مالك .)"9-78/١(‏ وابن سعد فى الطبقات ,)980١/9(‏ والمروزي (477) و 
(415) وابن أبي شببة (0/11؟). 1 

.)455( يغلب على الظّن أنه سعد بن عمارة» ذكره البخاري في العسانةة انظر المروزي‎ )١( 
والمروزي (977) وفيه معقل الخئعمى» و‎ »47/١١ رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 20 
مجهول.‎ 
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وقد استدل الإمام أحمد وإسحاق ‏ رحمهما الله تعالى د على كمقر 
تارك الصلاة ة بكفر إبليس بتركه 0 لآدم ء وترك السجود لله أعظم. 

اوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الني يك قال: «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكي» ويقول: ايا ويلي مر ابن آدم بالسجود فسجد 
فله الجئة» وأمرت بالكزه فأبييت فلي الثارو” . 
وأما الزكاة: فقيل فرضت الزكاة في السّة الشاقة ين اوضر وقدر عَِلةٍ 
نصاب كل مزكى من أنعام بأنواعها ومعشر ونقدء كما هو مبيّن في 
الأحاديث الفحضة: دل على فرضيتها الكتاب والسَن والجماع؟ 

1 الكتاب فقن دما من الآيات. وأما الس فالحديث المتقدم 2 وأما 
ييه فقال القرافي : «اتفقوا على فرضيتهاء » فمن جحدها فهو كافر 
ومن أقر بها وامتنع من فعلها وأدائها قوتل عليها) قال ابن مسعود: تارك 
لكا ليس مسلم”. :7 
وأما صوم رمضان: فهو دريقية : دل عليه الكتاب والبينة والإجماع . 

قال ب تعالى -: 9 أَيها اين آمنُوا كُتب عَليكُم 4 [البقرة: : 147]. وقال - 
تعالى - (فمن شهد منكم الشهر فَليصْمه 4 [لبرة: 0 

والسنة ما تقدمء والإجماع انعقد على فرضيته» وكونه أحد أركان 
الإسلام» وفرض في السنة الثائية من الهجرة بعد ليلتين خخلتا من شعبان» فمن 
جحده قتل» ومن أقر بذلك وامتنع عن الفعل استتيب» فإ باعادوا هل» 

وعن ابن عباس مرفوعاً: (عرى الإسلام وقواعد الدين ثلائة» عليهن 
ل الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاق وصوم رمضان». من 


() برقم .)8١(‏ 
زع رواه ابن أبي شيبة في المصنئف )١1١‏ واللالكائي ف في «أصول الاعتقاد» (هلاه١).‏ 
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ترك منهن واحدةً فهو بها كافرً حلال الدّم) 7 . 
2 7 و 
وعن عمرو بن مالك مرفوعاً: (من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر» 
3 

ولا يقبل منه صرف ولا عدل» وقد حل دمه وماله». 
وأما الحج: : فهو خامس ل على ركنيته الكتاب والسنة والإجماع . 

آم الكتات :تقول تعالن ده : 8 ولله على النّاس حج الْبَيت من استطاع إليه 
سبيلا4 لآل عمران : 4). 

والسّنّة: الحديث المتقدمء وما رواه مسلم والتَرِمذَي من حديث أبي 
ريرة قال: قال رسول الله يله : ديا أيّها الئاسء إن الله قد فرض عليكم 
الحجء فقال وغل : أكل عام يا رسول الله فسكت». حتى قالها ثلاثًء» وقال: 
لو قلت نعم لوجبتء, ولا استطعتم»”'". 

وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده كفر» وام ا ا و 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه -. فيمن تمكن من الحج ولم يحج. 
الهم البضوا ب ا 0 بح ل يم 
)غ0( أخرجه اللالكائي في الأصول الاعتقاد» ركلاه١),‏ ورواه أيضاً أبو يعلى (7759) وإستئاده 0 
() رواه مسلم (177009) والنسائي (5519) ورواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب 
(©) قال ابن كثير في «تفسير» :778/١‏ (روى سعيد بن منصور في. سئنه عن الحسن البصري 
قال: قال عمر ابن الخطاب: «لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا إلى كل 
من له جدة ولم يحجء فيضربوا عليهم الجزية» ماهم مسلمينء “ماهم بمسلمين». وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 23718 وقال: الإسناده صحيح! مع أن الحسن البصري لم يسمع 
من عمرء فالإسناد منقطع؟ . وروى أبوبكر الإسماعيلي كما في تفسير ابن كثير) ١ر”ةزنى”‏ 
وسبعيةة بن متصيسون ٠‏ وابن ل له 


قال: من أطاق 00 يحج. فسو اء عليه مات يهودياً أو نصرانياً. وقال الحافظ ابن كثير: 
ا(وإسناده صحيح إلى عمر ‏ رضي الله عنه »2 . 
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واعلم أن هذه الدعائم الكو يعضحها قيطا حكن وزو ف كلا 
بعل حصها يدون يعم 

ففي مسند الإمام أحمد عن زياد بن : نعيم الحضرمي قال: قال رسول 
الله عن : «أربع فرضهن الله في الإسلام» فنن الى بلاث لم يعدن عنه 
شيئا حتى يأتي بهن جميعاً: الصلاة والزكاة وضوع رمضان :وحم البيثة” . 

وعن على رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَلَِْة : «من ملك زاداً 
وراحلة تبلّغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو 
نصرانيآ» رواه التَرمذي”. 
خاتمة: لم يذكر هه الحديث». مع أن الجهاد من أفضل 
الأعمال وأنجح وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله ذي الجلال» وينال بها 
السّعادة في الحال والمآل» والفوز ببلوغ السؤل والآمال» وأعظم ذلك 
الوشكيوان الأكبر في التُعيم الذي لا يزال. فالآيات المحكمات بفضله 
شاهدة' والشاديف الصحيحة في ذلك اذه 

قال الله - تعالى - : ( فليقاتل في سبيل الله لين يرون الْحياة الانيا 


بالآخرة ومن يقاتل في سَبيل الله فيفل أو يلب فسَوف نُؤتيه أجرا عظيجا © (اليساءز 
ا فضّل الله المجاهدين بأمرالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد اللّهِ 


الحسنئ وَفضّل الله المجاهدين علَى القاعدين أجرا عظيما 69 درَجَات مله ومغْفرَة 
ورعيمة وكاك اللّه غفورا رَحيما 63 © [النساء: 6 45]. 


)١(‏ رواه أحمد (4/ )5١١- 7٠٠١‏ وإسناده مرسل كما قال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم .)١159/١(‏ 

(؟) رواه التّرمذي )8١7(‏ وقال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى 
إسناده مقال. وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في الحديث. ْ 


وقال - تعالى -: ل الّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
َأنفْسهم أَعْظَم درجَة عند الله وأوك هم القائرون 5) يسشرهم ربهم برحمة نه 
ورِضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم 077 4 التوية: 1 

وقال: طن الله ا شترَئ من الْمؤمينَ أنفُسهم وأَموالهُم بن لهم الْجّة يقاتلون في 
سبيل الله فيعْلُونَ ويِقعَلُونَ وعدا عليه حقًا 4 [الترية: .]1١١‏ 

وأ قال تسا لوت : «إيا يها دين آمُوا هل أَدلكُمْ على تجارة تنجيكم مَن عذابٍ 
أليم0) 0 تُوْممُونَ بالله وَرَسّوله ونُجاهدُون في سبيل الله بأصُوالكم وأنفسكم 4 


.]١١-٠١٠١ [الصف:‎ 

وف الصّحيحين : «تكمّل الله للمجاهد فى سبيله أن يدخله الجئّة» أو 
يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر وغنيمة» "©. 

وو جد عن وتحاة ين تاي كول اد والدي يفن متمد 
بيذه » ما شحب وجه ولا اغبرت قدمٌ في عمل يبتغي به درجات الجئة بعد 
الصّلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق في 
سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله(" ١‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كل قال: « أفضل الأعمال 
إيمان بالله ثم جهادٌ في سبيل الله؛ 0 

وعنه كلل : الغدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 


)١(‏ رواه البخاري ورقمه )5”١77(‏ ومسلم ورقمه )١41/5(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

() رواه أحمد )١57/5(‏ والطبراني في الكبير (17/70) ورقمه )١١5(‏ وفيه شهر بن 
حوشب. وهو متكلم فيه. 


زفرة روآاه البخاري )1١6١19(‏ ومسلم 65م ). 
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وعنه : «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنّقه 2©7. 

وفي حديث مما بن جل دوقي الله عنه ‏ إن رأس الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد»”" وذروة سنام كل شيء أعلاه. فبين أنه أعلى 
م ع متلا 

وإنْما لم يذكره في هذا الحديث: 

دن المقصود منه بيان دعائمه وأركانهٍ التي سقوط اعدفااسيط جيع 
بنيانه» والجهاد ليس من الدعائم ؛ لذن أكثر أهل العلم علي انف لعن 
فرض عين» بل هو فرض كفاية بخلاف هذه الأركان. 

وأيضا الجهاد كما قال العلماء؛ لا يستمر فعله إلى آخر الدهرء بل إذا 
نزل عيسى بن مريم عليه السلام لم يبق حينئذ مله غير مل الإسلام؛ 
فحينكذ تضع الحرب أوزارهاء ويحمد الله - تعالى ‏ سائر الملل الغالة 
نارهاء وسو من ظاهر الغبراء آثارهاء ويمحق أعوانها وأنصارهاء فلا 
يبقى إلا ملّة الإسلام» رهد قله الماةة والسلام 6 والعمل غلى 
ما قررته من الأحكامء فلا حاجة إلى الجهاد لزوال الكفر والإلحادء 
بخلاف أركان الإسلامء فإنَّها لا تزال ممهدة المسالك» والكلً لها سالك 


حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك”9 , 


.- رواه البخاري ؟) ومسلم ( 0 من ديت أنس بن مالك - رضي الله عنه‎ )١( 


هم رواه رمدم 0 ) وقال: : حسن صحيح. 
(9) انظر: جامع العلوم والحكم .)١57/١(‏ 


في تعين قبول شرعه المطهر يِه 


ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء 
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الفصل الخامس 
في تعين قبول شرعه المطهر يه ولزوم العمل بهديه 
الأنور وإلغاء مخالفة ضده., وإبطال العمل به ورده 


قال الله - تعالى - :طقل إن كسم تحبون الله فائيعوني يُحييكم الله ويغفر لكم 
ُنُوبَكُم واللَّهُ عور رحيم 29 قل أَطيعُوا الله والرَسُول فإن تولوا ف الله لا يحب 
الكافرين69 © [آل عمران: الرلاع] وقالةت تعحالئن -: © ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار4 (الفمك ع 18 

وقال عاغر ول -: لط وما أَرسلنا من رسُول إل ليطاع يإذن الله 4[الساء. 3 
إلى قوله ط فلا ورك لا يمون حمَئ يُحَكَمُوك فيمًا شجر بينهم نم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسلَموا تسليما 52) © [النساء: 138. 

وقال د سيساة وتعالى -: ظ وَمَن يُطع الله والرّسُول اولك مع الذي أَنَْم الله 
عليهم #[النساء : 54]. 

وقال - جل جلاله -: © وأَنْرلْنا إِنيِكَ الذكر لبن للئاس ما نزل إِلَيهم ولعلّهم 
يَتَفَكَرَونَ © [النحل: 5]. 

وقال - تبارك وتعالى - : هل وما أَنرلنا عليّك الكتّاب إلا لين لهم الذي اختلفوا 
بورع رع وده رد 14 
لكا ,دعر رم رد يت ١‏ ]. 

وقال الله جل جلاله -: 8 وما آتاكم الرّسول فَحَدُوه وما تهاكم عنه فانتهوا 
وانّقوا الله إِنَ الله شديد العقاب (7) 6 [الحشر: /]. 

أغتوج البشارق وغل مو حديك القاتك ينمض عن همه عائثية 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول اللديَية: همن أحدث في أمرنا هذا ما 
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نه فار و20 

وفي رواية لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ وفي بعض 
ألفاظ الحديث «من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رذ . 

قوله - تعالى -: طقل إن كم تحبّون الله فاتبعوني » أقول: هذه الآية 
لكيه لأساس أكقر الئاس هادمة وعليها بالبدع والضلال والهوى 
حاكمة فكل من أدعى محبة الله عر وجل -» وليس على طريقة نبيه 
المرسل , فقد بلغ والله ‏ الغاية القصوى في الزور والكذب في 
الد غوف بل هو في الخلد الأبدي». والعذاب السرمدي. حتى يتبع الشرع 
المحمدي. ويقتدي بدين نبيه ويهتدي. فيا لها من آية عظيمة الشآن 
والمقدار» جسيمة الفوائد والأسرار؛ يفضح مضمونها غالب العمّال. 
ويفصح مكنونها برد ما لهم من الأعمالء وتنبئ بخيبة الرجاء لهم 
والآمال» وقطع الأسباب التي أملوا بها القرب من الله والاتصال» وذلك 
له لم يقم فيسهم برهانهاء ولم يظهر على صفحات أعمالهم سلطاتهاء 
فإن لكل قول حقيقة. ومن شغف بمحبوب سلك طريقه . 

قال الحسن البصري: قال أصحاب النبي كَل : لور د ا 
رمعا رفاسي الله - تعالى - أن يجعل مه علما: فأنزل الله - 
تعالى هذه الآية. 

وقال غيره من السلف: : ازعم قوم أنّهُم يحبون الله تكسا لوي 
فابتلاهم بهذه الآية فقال : قل إن كنتم تحبون الله فاتّبعوني يُحبِبكُم الله 
أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه. وهو محبته إياكم. 
وهو أعظم من الأول كما قال بعض الحكماء والعلماء ليس الشأن أن 
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تحب إنها الششآن أن تُحب» ل« ويغفر لَكُم ذُنُوبكُم 4 بإتباعكم للرسول وكلله 
زالعيل علي دهاج اوالأخذ بما جاءكم به. وترك ما نهاكم عنهء فهذا 
حقيقة الإتباع الذي رتب الله عليه لمن انّصف به المححبة؛ لحتو بغاية 
المطلوب للمحب من المحبوب» التي يندرج تمتها النّجاور عن الذنوب 
«(إغفور رحيم 4 لكل من لقيه لا يشرك به شيئاء ا رّحيم 4 بعباده المؤمنين. 
قل أطيعوا الله [النور: 5 أمر ‏ جل جلاله د كل ناض وعام أذ برطرعه 
في جميع ما أنزل من الأمر والنّهِي وسائر الأحكام. 
ف وأطيعوا الرسُول 4 قرن - سبحانه ‏ طاعته فيما أنزل بطاعة رسوله فيما 
ا ا عن أمره المبين» ول 
يحب الكافرين 4؛ فدل على أن مخالفته في الطريقة كفرٌ صراح 0 
الحقيقة» والله - تعالى - لا يحب من انّصف بالكفر ورجسه وإن ادعى 
وزعم أنه يحب الله ويتقرب إليه في نفسه؛ ححتى يتابع خحماتم الرسل 
ورسوله إلى العالم جه وأنسه. الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو 
العزم المرسلون من إخوانه لما وسعهم إلا إتباعه» والدخول في طاعته, 
وإتباع شريعسته في زمانه”". فقد تبين بما ذكرناه» وأتضح بما قررناف أن 
كل من ادعى محبة الله الكريم ولم يتبع شرع نبسيه القويمء فهو على غير 
الصراط الصريي بل هو كاذب في دعواه؛ مؤثر على البق متابعة هواه» 
قد تيمم الطريق المعوج» وسلك أقبح المنهج؛ ومع كونه توسط من 
الضلال سنناء يرى سوء عمله حسنا. وأي محبة تجدي والمحب المدعي 
يعصي محبويه» ولا يحصل قصده ومطلوبه: بل يخالفه ويتعدى 
حدوده. ويجعل من دونه حبه وإلهّه ومعبوده . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير. 
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اد ده لماه 
فهذه الدعوى التي زعمها الملحدون» وتسمى بها المبطلون» هي التي 
ادعاها قريش والمشركون» 0 بعبادة من عبدوه إلى الله يتقربون. 


وقد حكي الله عنهم أنّهم لوا: اما تَعْبَدهُم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 
[الزمر م فأذاقهم الله اه - من بأسه هلاكاً وحتفاء وأذهب غيظ قلب 


نبيه وأصحابه منهم وأشفىء, واستبيحت دماؤهم وأموالهمء وساءت 
للكافرين منهم أحوالهم» وصارت للجحيم عاقبتهم ومآلهم ١م‏ لا 
نصرهم اْذين انَحَذُوا من دون الله فيان آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إفْكهُم وما كانوا 
يفترون (52 © [الأحقاف :58]. 

بل ادعاها قبلهم التصارى واليهود»ء مع إصرارهم على قتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل والجحودء فلعنهم الله وغضب عليهم» وجعل منهم 
الخنازير والقرودء 8 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 039 1#امائدة: 5 

ولا ريب أن الكلام على المحبّة يستدعي طولا» بل يستلزم أبواباً 
وفصولاًء ولكن لابد من نبذة يسيرة» حتى تكون للإفادة مسيرة» ولمريد 
الدين واللوعيك بسترة:: 

فافزل منشعينا باللة قكالن عه -متوكاة عليه » رافها أكف الضراعة فين 

الول النه: «اللهم رب جبريل كاف :يران الال السماوات 
والأرضء عالم الغيب والشّهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون.ء اهدني لا أختلف فيه من الحق بإذنك» نك تهدي من تشاء 


. ١159 القائل هو الإمام الشافعى كما في ديوانه‎ )١( 
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إلى صراط مستقيم' الحو يكنا وارزقنا إتباعهء وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» ولا عله ملسا غلا قفن . واجعلنا للمتقين إماماً. 

اعلم أن المحبة نوعان: محبة الطبع» ومحبة العقل: 

فمحبة الطبع كمحبة أبي طالب للنبي يَلِ: ولبدى الكلذم فيه وانما 
الكلام في المحبة العقلية» وهي ما يقتضي العقل رجحانهاء ويستدعي 
اختيارها. وإن خالفها هواه .ألا ترى المريض يعاف الدواءء وينفر عنه 
طبعه. ولكنه يميل إليه باختياره ويهوي تناوله بمقتضى عقله؛ لما يعلم أن 
صلاحه فيه. فهذه نتيجة دخول الإيمان في القلب». بحيث يختلط باللحم 
والدم» فتنكشف له محاسن الإسلام وزينه» وق قبح الكفر وشينه. فهذه 

هي التي تشيد بها أصل الكفر وأصل الوسلام» وافترق بسبيبها الأنام . 

0" - تعالى - : 8 ومن النّاس من يتَحْذْ من ذون الله أندادا يُحبُوتَهُم كَحْبْ 
الله والّذِين آمنوا أَشَد حب لله [البقرة: 01 

فالكفر وسائر المعاصي إِنّما تتش من تقديم هوى النّفْس على محبّة الله 
0 وقد وصف الله - تعالى - بذلك المشركين في مواضع من كتابه المبين. 

فقال وهو أصدق القاتلين: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنمَا يتبعون 
أهواءهم ومن أل مم انع هواة بعَيِرٍ هُدى من الله إن للهلا يَهْدِي القَوم 
الظالمين0© 4 [القصص: 0 وقال: ‏ ولو بع الحق أهواءهم لفسّدت السّمَوات 
والأرض 4 [للؤمنون. ]١‏ وقال - تعالى -: «وائل عَليْهم َأ الذي آنيناه آياتنا 
لاحل سو فاته اقطان لكان ون انار 3ت رارف ١‏ لرقعاة يار لكل لد 
إلى الأرض واتبع هواة 4[الاعررف: ل اع وقال - جل جلاله - #واستقم 
كما أمرت ولا تتُبع أهواءهم > [الشورى: 6] وقال ‏ تعالى -: إن يعون إل 
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الظَنَّ وما تَهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبّهم الهدئ 9 469 [النجم: 50] وقال - 
سبحانه وتعالى -: لأَفَمن كان علَى بين من رَبَه كمن زين لَه سوء عله واتبعوا 
أهراءهم 62 7 [محمد: 014. 

فأصل ما احتال به الشيطان عمن أراد الله إضلاله من لياف واو نا 
أوقعهم به في مهواة الكفر والإلحاد» فنالوا بذلك الطّرد والإبعاد محبتهم 
لآلهتهم ومساواة الال نض بالاتداده»وكذلك اهل البدع والهوئ::الذين 
عمّت في كل قطر بهم البلوى» تجارى بهم الهوى كما يتجارى بصاحبه 
الكلب» فانسلوا إلى الضلالة من كل حدبء ولم يبق لهم من دين الله 
أدنى سبب. قدموا أهواءهم على الشبرع وآثروه» وأعلنوا بضلالهم 
وأظهروه». لم يقدّموا محبة الله ورسوله على السوى» بل كرهوهاء 
فقدموا عليها الهوى ذَلك بِأنَهُم كرهوا ما أنزل الله فأَحبِط أعمالهم © لفك 
0 والّدين آمنوا وعملُوا الصّالحات وآمنوا بما َل على محمد وهو الحق من 
بهم كقر عنهم سيناتهم وأصلح بالهم (5) #[محمد: ؟]. 

وأما محبة الله تعالى فهي مشكاة التوحيد ونبراسهء بل هي في 
الحقيقة أصله وأساسهء ولكن المحبة الصحيحة هي التي تقتضي المتابعة في 
حب ما يحب وبغض ما يكره» فمن أحبً الله تعالى محبّة صادق 
للب رجي كه اتلاكد الار رعتي ‏ ولوج فاع نوراه ور 
يكرهه الله ورسوله» ويرضى بما يرضي الله ورسوله»ء ويسخط لما يسخط 
الله وهو عويران سمو عو ركه الطافرة والباطنة بمقتضى هذا الب 
والفضى: فإِنْ عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك» أن ارتكب بعض ما 
كرف الله ووس واه أو رك بعض ما يحبه الله ورسوله دل على نقص 
ميخييه الراية؟ لآنا الراجي على كل [سمماك أن] يحيءنا أب الله 
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3و 


- 
جيه 


محبة توجب له الإيقان بما وجب عليه منهء وأن يكره ما كرهه الله كراهة 
توجب له الكف عم حرم عليه منه. 

ويدل على ذلك قوله - تغالى بد : فلا وربك لا يؤمنون حتَئ يحكَمُوك فيمًا 
شجر بينهم نَم لا يجدوا في أنفُسهم حرجا مما قضيْت وَيسلمُوا تسليما 4 (الد.. 1]. 

وقال ‏ تعالى - «إما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قَضى اللّهُ ورَسُولَه أَمْرا أن 
يكون لهم الخيرة من أصرهم 4 [الاحزب: : 5"] وقال  :‏ قل إن كان آباؤكم 
وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير نكم وأموال افْعَرفَْمُوها وتجارةٌ تَحْشَونَ 
كسادها ومساكن ترضونها أَحَب ؛ إِلَيكُم من الله ورسوله وجههاد في سبيله فحَربْصُوا 
حت يأتي الله بأمره © [التوبة :4] 

فمن ملأت هذه المحبة 0 معرفة الله 
- تعالى - المشرقة أنوراهاء البديعة أسرارهاء فلا يبقى حينئذ فيه سوى 
عظمة الله تعالى - وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه 
وتصير هذه الأحوال في قلبه بسبب المعرفة مشاهدة له بعين البصيرة» فلا 
تستطيع الجوارح الظاهرة أن ليت لين شيء من الأشياء أو عمل ف 
الأعمال إل مواقة ما رب ورسخ في القلب. ولمن اليد البديع أشار 
دٌ بقوله في خطبته بعد قدومه المديئة : «أحبوا الله من كل قلوبكم»” ؛ 
لأنه متي امستلا القلب بالمحبة؛ امتلاً بعظمة الله - تعالى -» فينمحي إذ 
ذاك كر ما سواهء ولا يبقى للعبد شيء من نفسه وهواهء ولا إرادة إلا ما 
يريده منه مولاه.فلا يتحرك إلا بأمره. ولا ينطق إلا بتوحيده وذكره؛ ولا 


(1) رواه الترمذي (1786) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما . وقال: و 
غرفت إنها تعر فه مك هذا الواحده . 
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يلهج إلا بحمده وشكره» ويسهل عليه التعذيب فيه» وبذل نفسه محبة 
لمولاه» اورغبة به عما سواهء ومحبةً لرسوله وما جاء به من عند الله 
فيحب للهء ويبغض لله ويعادي فيهء ويوالي له» ويتبرى من جميع 
عداته ويعطي له ويمنع ء دنا ويخضع » ويسارع بامتثال أوامره من 
الطاعة وأداء العبادة وصرف جميع أنواعها له فلا يدعو غيره» ولا 
عرب بندوولة نيك لسواهء ولا.يخاف ولا يرجو إلا إياه» ولا يرغب 
إلا فيه» ولك مر ل سني ليده ولا يتتخنيكف: إلا انهه ولا يتوكّل 
إلا عليه» ولا ينيب إلا إليه. ومن كانت هذه حاله» صدق على الحقيقة 
فقاله رفت الله ونأ وبالافاةم دف وبمحمد رسولاًء وم جاه بد 
بطعم الإيمان؛ لأله لم يتخذ وليآ من دون الله ولعي عجره ه حكماٌ 
ولحي ره ربآء فالرضا بربوبية الله التي هي عين التوحيد - تستلزم 
الرخيا بعبادته وحدهء والكفر بالأنداد» وتستلزم الرضا بتدبيره للعيد» 
واختياره له» والرضا بالإسلام دينآ يقتضي اختياره على سائر الأديان» 
والرضا بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله 
وقبول ذلك بالتسليم وانشراح الصدرية كنا قال : نملا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما © [انساء: ]ا ودخل في زمرة ط الذي آمنوا 
ولَميَلْبْسُوا إعَائهُم بظلم أُولتك لهم الأمن وهم مهحدون 69 4 الانعام: كم لأن 
هذا قام بحق الله تعالى ‏ الذي خلقه لأجله وهو توحيده بالعبادة 
بأنواعهاء فصار جزاؤه الأمن من عذاب ادكه صرح بذلك معاذ في 


حديثه الك كلما اجدو هذا أن كرون ع سه َم لحيل الرتب الآرياب 


.)7١( رواه البخاري ورقمه (5ه6هم؟) ومسلم ورقمه‎ )١( 
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فيصير مع السبعين ألفآ يدخلون الجنّة بغير حساب ‏ 

فهذا الذي ذكرنا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وتصديق إياله تغيك وزيا تتكين لان معتاهنا المدالة رز له غررية كنا (ورينياء 
وخوفاً ورغبة ورهبةً وطاعة وخضوعاً وغير ذلك. ولا يعبد بآنواع العبادة 
إلا هو ولا يستعيذ ولا يستعين إلا به 0000 
التواحيد اله اثيان» إذ كل ذلك قد قام عليه البرهان» ودلت عليه إجمالة 
وتفصيلاً الأحاديث وآيات القرآن. قال الله تعالى -: 8 وقال ربكم 
ادعوني أستجب لَكُم 4 اغائر: 00 

وفي حديث العا ب تدر «الدعاء هو العاده' ال 

وفي حديث أنس عن النبي كَل : «الدعاء مخ العبادة» 5 

ومعلوم أن السؤال هو حقيقة العبادة؛ لآن فيه إظهار الذل والمسكنة 
والحاجة والافتقار» والاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضصرق ونيل 
المطلوب» وجلب المنافع ودفع المضارء وكل هذا لا يصلح إلا لله وحده؟. 
ولولا اعتقاد المشرك فيمن يدعوه من دون الله. ما ذكرنا من قدرته على 
دفع الضرر وإيصال المطلوب إليه لما دعاه» واتخذه إلهآ من دون الله. 

ولهذا كفا قريش وغيرهم إذا تعاظم عليهم الخطب. وتفاقم الكرب 


.)5١15( رواه البخاري ورقمه (80٠/اه) ومسلم ورقمه‎ ١( 

(0) رواه الترمذي (5959) وقال: حسن صحيحء ورواه أبو داود )١51/9(‏ وابن ماجة 
(8) وأحمد (7717/5) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي (737271) والحديث فيه ضعف» قال الترمذي: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه» لا نعرفه من حديث أبي لهيعة) . 


0 انظر: جامع العلوم والحكم .)58١/١(‏ 


استحقروا الآلهة ورغبوا عنهاء فيطلبون رفع ذلك من الله ولا يطلبونه 
نين : 

ما تي ار و د لل 0 :قل أَرأيتَكُم إن أناكم عذاب 
لود دسفي © بل ! ياهُ تدعو فيَكُشف ما 
تدعون إِليْه إن شاء وتدسون ما تشركون 0 4 [ الأنعام: 4١؛]‏ وقال ‏ تعالى -: ل وإذا 
مسكم اضر في الْبحرٍ ضل من تدعون إلا ياه [الإسراء: 0 والآيات 0 
ومع هذا الإخلاص لله تعالى يبرق الخد أرسل الله إليهم 
موود اج وين نه مواد هذا الاعتقاد هو الكفر للفو الشرك 
والإلحاد. الذي لا يرضاه الله لأحد ولا :مق أحد من العباد» ودعاهم اك 
ثيه الألوهية الذي هو توحيد العبادة» فأبوا إلا الإصرار على ما رأى 
ََ منهم عليه آباءه وأجداده ذا إنْهم ألقوا آباءهم ضَالَين 9© فهم على آثارهم 
في عسو 9 4 [الصافات: 60014 وأبى الله إلا نايضم قويرة ولو كره 
الكافرون. 

فأمر نبيه بالقتال» وأباح له الدماء والأموال» ولم يعصمهم الإقرار 
بالربوبية لله ولا الإخلاص له في اشتداد الحال» فأتم الله ما أراده من 
الو وحقق لنبيه اللضيمن والتمكين والتهورة وأزال عن الحنيفية كل 
محذورء ل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكة الئاس لا يعلمون لك 
[الروم:5] كإذا كانت هذه حال من يخلص في الشدة الدعوة لله وحده »فما 


بالك بمن يخلص للنّدَ في الشّدة؟ وأعجب منه من أغواه اسان وكان 
له قريناء فظن هذا الشرك الأكبر ديناء وكان مذة عمره به رهينآ 9 كذلك 
يطبع الله علئ قوب الذين لا يعلمون 25) © [الروم: 9 وما ظنك بحال من كر 
الدعاة كن وي وتبين في معاداة أهله وموالاة أعدائه من كل شيطان 


مريدء ولم يخش ما بين يديه من العذاب الشديد « وما كَان الله ليضل قَوِما 
بعد إذ هداهم حتّى بين لهم ما يفون 4 العوية. 6 هذا ما قدرته في كون 
الدعاء عا مزااري أن غنه إظيان الذل: .٠‏ الخ ينبغي أن 
يتديرء نه أصل يعم سائر أنواع العبادة إليهء وميزان حقائقها 00 
عليه . فَإن اراي ل ولا وكذا الرجاء والمخوف والرغبة والرهبة 
والتوكل والإنابة. لو يعلم عجز المتقرب إليه وعام دفعه العزين وجلبه 
النفع . وقدرته عليه لما تضرع وتمسكن وأبدى حصن يليه 

ولو ريش الله - جل جلاله - التقرب بشيء مر حقه إلى ملاتكتة أو 
رسله أو الصديقين والصالحين من خلقه 

دقفن ير ا حر عع لووزن 7 القونا ا ا 
[الشورى:١؟7].‏ 

وقال كاله وتعالى - : «قل أرأيتم ما تدعوت من دون اللّه أروني مَاذا 
لوا من الأرض أم لهم شرك في السّموات انوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
علم إن كشم صادقين (6) 6 [الاحقاف: 4]. 

ولا يقترت :إلى ,الله إلا عا شرع علي التاق من الا وطق عق الهو 
فمن ابتغى وراء ذلك فَأُوتك هم الْعاذُون 29) 0) #[المؤمنون: /1] . 

قال - تعالى - : طإيا أيها اين آمنوا اَهُوا الله وابَعُوا ليه الْوسيلَةَ وجاهدوا في 
سبيله لعلَكُم تفلخون 09 4 زلاددة. 0 وقال - سبحانه وتعالى - ١‏ أولعك 
الْذين يدعون يبتغون إلى ريَهم الوسيلة أيهم أرب ويَرَجون رَحَمَنَهُ وَيَحَافُونَ عَذابَهُ 4 
[الإسراء: /01] . 

ولم يشرع لهذه الأمة - التي هي خخير أمة أخمرجت للنّاس ونبيها ‏ 
ضَلَى الله عليه وسلو :نافيل الخلن. من غير الشاين لاما شرصه لاون 


, العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مه 


العزم من المرسلين» وهو إفراده بالعبادة وإخلاصها له وإقامة الدين. 
“قالح تعالى< : ل( شرع لكُم من الددين ما وصّئ به نوحا والّدي أوحينا إليك وما 
وَصيْنَا به إبراهيم ومُوسئ وعيسئ أن أقيموا الذي ولا نتروا فيه © [الشورى 0" 
وقال: وما أَرْسَلْنَا من فَبَلك من رسو لإِلاً نوحي إِنَيْه أنه لا إنه إل أنا 
قاعبدون 4 [الأنيياء: 78] . 

وقد قصً الله علينا فيما أنزل إلينا ما جرى من نوح وقيامه بالدعوة» 
وإبراهيم وتبرئه من أبيه وقومه وما كانوا يعبدون» وما جرى من خاتمهم - 
عليه الصلاة والسلام . 

حيث قال: ل أَننَكُم لتَشْهَدُونَ أن مع الله آلهة أخر ئ قُل لذ أشهد قُل إِنمَا هو إِلَه 
واحد » [الأنعام 1]. 

وعولاء فر رز الذيى لذن للدت تان انيه مادا علي الله 

عليه وسلم - أن يقتدي بهداهم فيما أمرهم الله تعالى ‏ به ونهاهم» مع 
أنهم من صغائر الذنوبٍ و 


أخبرنا - سبحانه - أنّهم ل ولو أشركرا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 1 00 4 
[الأنعام :848]. 


ولهذا كانت مخافتهم من الوقوع في الشّركء وسؤالهم الله أن 
يباعدهم منه» واستعاذتهم به - تعالى - من الوقوع ' فيه» مع العلم 
لاطعا من الركرع دمر عير علي كر عملم وأشد من غيرهم مع 
أنهم مرسلون بإزالته» ومع وجوب عصمتهم من الذنوب فضلاً منه. 0 
ذاك إلا لكونهم أعلم بالله وأخوف واتقى من غيرهم» وشرع لنا جل 
جلاله - يعد الإيمان به الإيمان بملائكته وكتبه ورسلهء والإيمان بهم لا 
يصح إلا بتصديقهم فيما جاءوا به وجميع ما أخبروا به من حق الله 


مسم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين ء 


الذي هو توحيده. وحقّهم وهو المتابعة والمحبة» التي هي أصل طاعة الله 
ورسوله. ال مكاي اللومعانية وينكم 1لا رمق العلانا مي 
يكون أحى إليه من ولده ووالده والنامن أجمعين , كما رواه البخاري 
ومسل" ون نه لا يؤمن أحدنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 
من سواهماء كما ي المحح” وأخبر كلل أنه لا يؤمن أحدنا حتى 
يكون هواه تبعا ا جاءوا به" وحق أتباعهم الذزين حازوا السعادة 
باتباعهم وهو الدعاء لهم والترحُم عليهم والاستغفار . قال تعالى - في 
سياق المدح : : «( واأذين جاءوا من بعدهم يوون ريا اغفر لما ولإخواننا الدين 
مبقونًا بالإمان ولا تجعل في فُلُوبنَا غلا لين موا با نك روف 
رحيم60 #الحشر: ٠]ء‏ وقال: « محمد رُسُول الله والّذين مَعَهُ أشدَاء على الْكقَار 
رحماء بينهم © [الفتم ]. 

والأحاديث كثيرة “فى ,نذا المعنى . 

فهنذا ما شرعه وبلة الناء وهذه المحبّة هي المحبّة الواجبة المشروعة 
المحمودة؛ و 1 : المذمومة الممنوعة المردودة» وهي التي جرى 
كلب الغلو في قلوب أهلها وعظامهم وتجارى :تن ضاروا.زها. فجاراً كقاراً 
ولم يبالوا بالإذاية فيهاء ورأوا التعذيب فيها عذباً. ولم يرجعوا عنها حين 
أدخلوا ناراًء فهؤلاء زادوا على محبة اليهود عزيراًء والمسيح النصارى. 


.- ومسلم (55) من حديث أنس - رضي الله عنه‎ )١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (51) ومسلم (47) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(9) رواه الطبراني والأصبهاني في كتاب «السنة» )١5(‏ والخطيب البغدادي في تاريخه 
14 ووالبغوي في شرح ا (5 )٠١‏ وقد استبعد الحافظ ابن رجب تصحيح هذا 
' الحديث من وجوهء أنظرها في جامع العلوم والحكم (؟795/5). 


٠: (‏ سه العقد الثمين قبي شرح أحاديث أصول الدين مي 


وهكذا شأن من يعتقد الألوهية في الأشخاص ويسمّيها أسراراًء 
ويصرف لهم أنواع العبادة بل هم في قلبه أعظم رجاء وخوفاً واعتماد 
ودعاء وتعظيما ووقاراً» من أمدهم بالأموال والبنين وجعل لهم جنات 
وجعل لهم أنهاراء وأرسل بقدرته السماء بعابهم مدراراً أ ظ ويعبدون من دوت 
الله مَا لا يُملك لَهمِ رقا مَّنَ السّمّوَات والأرض شَيمًا ولا يستَطيعون 4005 
[النحل : 17/7. 

ون كد اكات المحكمات ورضى بها حكماًء وكشف مولاه عن عين 
فونه ةل تحشّى أن الألوهية صفة تدور معها العبادة وخرداً 
وعدماً وعلم يقينآ أنّ من صرف لنبي أو ولي نوع من العبادة فقد جعله 
ندا لإله الأرضٍ والسماء «( واسأل من أَرَسلَا من قبلك من رسلنا علا من دون 
الرحمن آلهة عدون © [الزخرف:40] وقوله : «9 ومن أَضل ممّن يدعو من دون الله 
من لا يستَجيِب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافَلُون 029 4 [الأحقاف: 6 
زياف لدان اعتقاد التّمع والقير هو معت اليرء الذين يدعى في الأنام» 
وعبرت عن ذلك ترش بالالرية فى دعراها ذلك للأصنام » وكاب 
الحقائق بالأوضاع فإن كل وقت له مضياع» وهل يحل [الخمر] إذا سمي 
يذ أو عتيق المدام؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه تمسق ون 
الشياطين ليوحون إلئ أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنّكُم لمش ركون 00 4 
[الأنعام : ] ل ولو شاء ربك ما فَعَلُوهُ فُذرهم وما يفحرون 059 4 [الأنعام: 1] 
وحديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - يوضح للمهتدي المرادء 
لعاف اه هذا الاعتقادء ولا بام براه 


1 


الله يل إلى حنين: ا ل رن يي 0 


ا العقد التمبين في شرن أحاديث أحول الدين 00شضظ 


عندهاء وينوطوا عليها ثيابهم وأسلحتهم يقال لهاذات أنواطء. فمررنا 
بسدرة فقلنا يا رسول الله : لحمل الاطاف نواد كا لهم «إخو او طناك 
لهم رسول اللمككاة : «الله أكبرء إِنَّها السئن. ٠‏ قلتم - والذي نفسي بيده - 
كما قالت بنو إسرائيل» اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال: نكم قوم 
تجهلون» لتركبن سنن من كان قبلكم» ”''. 

قوله : «إلى حنين» هو واد بين مكة والطّائف حارب فيه الي كلل 
عوارة لإثقيقا»وكان السلمون سه انا عشر الفا وهوازن وثقييك ازيقة 
آلاف . 

قوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر» هذا فيه تمهيد عذر عم عسى أن يقال: 
كيف يليق صدور هذا من أصحاب النبي يَكَةِ وهم يعلمون أنهيكفةٍ أول ما 
أتاهم بلا إله إلا الله» التي معناها ومقتضاها أن تكون الألوهية» وكذا ما 
تستحقه الآلوهية اعتقاداً وقولاً وعملاً لله - تعالى -» وإبطاك وليه التي 
كانوا يعتقدون فيها البركة» ودفع الع وجلب التف» وال استباح 
دماءهم وأموالهم لأجل ذلكء» فذكر أن المنتقل إلى الإسلام بعد الشرك إذا 
كان قريب عهد بالجاهلية, لا يأمن أن يكون في قلبه بقية» بخلاف قديم 
الإسلام» لا تكاد تخفى عليه الأحكام. 

وقوله : «الله أكبر أتى يِةٍ بهذا اللفظ المنبئ بالتفخيم, المشعر 
بالتعظيم» الدال على التهويل والاستعظام - لما أتوا من الكلام» 0 
- عليه الصلاة والسلام - عليهم في الجواب والردء وإغلاظاً في إبطال ما 
جنحوا له من القصد؛ لتعي إرادة قلوبهم عظمة أمر مطلوبهم؛ مع أنّهِم 


)١(‏ رواه الترمذي (-8١؟)‏ وقال: حسن صحيح. 


العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين مب 


ليس لهم قصد ولا طلبة» سوى الوسيلة إلى الله والقربة. لكنهم لم 
يفطنوا حين صدور هذا المقالء. لا يؤول له الحال» وأن اعتقاد مثل هذا 
في ملك أو بشر أو حجر أو شجر هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. 

وقوله: ‏ فإنّها السّئن» أ الطريق والساية قوسي لعفبو القصنة 
تفخيماً وتهويلاًء, وردعاً في الرد وتنكيلاً» وقد بلغت هذه الحملة الغاية» 
وتضمنت هذه النّهاية» من النّهي والتّغليظ في الزجرء عن سؤال مثل هذا 
الأمر. 

وفي قوله دإنها السئن» عار بأن الموش إليه ما تميل» ولا تكاد تجنح 

لكر للق حا ٠‏ وأن السّالم منها في النّاس قليل؛ إذ البواعث لها 

قوية» والدواعي الها شي وار سيا د فى البرية . 

وقوله: «قلتم والذين نفسي بيده؛ أثبت #لِ ما أثبته الله - تعالى - لذاته 
العلية» التى هي من التعطيل برية» وعن شبه المحدثات عرية» بل هو 
0000000 

قال تعالى - :الإ بل يداه مبسوطتان 4 [للائد: : 54] وقال تعالى : يد الله . 
فوق أيديهم © [الفتح: ٠]وقال‏ د خلال - لإ وَالسُموات مَطويّات 
بيمينه #[الزمر : 7] وهذه وأمثالها ف الصفات: الوانجنة الابتة بالذلتل» تومن 
بها كما آمن السّلف الصالح من غير تشبيه ولا تعطيل» ومن لحأ إلى غير 
ذلك فقد ضل سواء الج 

أقسم ود لهم في الجواب - مع أنه العادق المصدوق الناطق باحق 
والضوات» لمببراً خخبره ه«عن وصمة الخطأ والارتياب ظومًا ينطق عن 
الهوئ20 إن هو إلا وحي يوحئ (© عَلَّمَه شديد القوئ (2) 4 [النجم: *ه] 
ليتمكن في قلوبهم مقتضى الخطرات والفحوى» فيأتوا من الإصغاء إليه 


ممعم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


والإقبال عليه بالغاية القتصوى. 

وقوله: «كما قالت بنو إسرائيل؟ المراد بهم أهل [الكتاب]"'". وإسرائيل : 
هو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام -» لقب بالعبرانية 
بإسرائيل» ومعناه صفوة الله» وقيل معناه: عبدالله» وقد ذكرهم الله 
تعالى - ونوه بفسضلهم على أهل زمانهم. وما آتاهم من الكتاب والحكم 
وق وما رزقهم من الطيبات» وما جرى منهم وعليهم في مواضيع 
ل 

وقد بين يكِةِ أذ ما صدر من بعض الصّحابة من ذلك القيل مشابه لما 
قالته لموسى بنو إسرائيل, وقاعدة التشبيه غالباً اقتضاء المماثلة والمساواة. 

وفي ذكر بني إسرائيل تسلية للنبي يَكْةِ ما شاهده من قومه ورآه 
وذلك أن بنيى إسرائيل ا أهلك الله - تعالى ‏ عدوهمء وأنجاهمء. 
وفضلهم على غيرهم ؛ واجتباهم» وبمك أصناف نعمه راولاهم » أراد 
اختبار حالهم. مع أنه لا يخفى عليه شيء ليم وذلك الحم للها 
خاو لسر سو ف براك دبول صمرهد حدر دن يالف بو ال ورا 
على قوم لهم أصنام تشابه صورة البقرء وهم يغدون عليها 5 
بالآصال والبكرء وعلى عبادتها يقيمون ويعكفون هذا أول أن عئادة 
العجل الذي كانوا يعبدون. وكان القوم من العمالقة ادن أمر الله - 
تعالى - نبيه موسى بقتالهم؛ لكفرهم وضلالهم. ل قَالوايا موسى اجعل لنا 
إلا 4 [الأعراف: : 18] صنماً يشابه صورته صورة البقر» نعبده 92 إلين 


)١(‏ في المخطوط «الكتابين» ولعل الصواب ما أَنْبت؛ لأنّ المراد ببني إسرائيل هم اليهود: 
وهم أهل كتاب واحد ‏ والله أعلم -. 


العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مب 


الله بذلك كما لهم آلهة4 كل منهم مقيم على عبادتها وناسك» ناجانهم 
- عليه الصلاة والسّلام - بالجواب المسدد الموفق» والحكم الفصل المحقق» 
مفتتحاً له ببيان وصفهم وما هم عليه من الجهل المطلق - قال: «قَال إِنُكم 
قوم تجهلوت (052 © [الأعراف: 3] إذ سؤالكم هذا بعد ما رأيتم الآياةات 
لا يناسب ولا يجوز لو كنتم تعلمونء ثم أفصح لهم في الجواب عن 
السؤال. بإيضاح عاقبة أولئك القوم وما يصيرون إليه من الحال» وإنهم 
ولو كان قصدهم التقرب إلى الله - تعالى - فهو عين الكفر والضلال» 
وان اللس تسالل - هادم ما لهم من الدين؛ ومسط اماتيو الى ا 
يزالون عليها عاكفين, فتقربهم بذلك إلى الله باطل» وضلالهم وشركهم 
زائل» وحالهم إلى سوء العاقبة آيل. 

قال: «قال أَغير الله أبغيكم إِلَّهَا 4 أي أطلب لكم غيره معبود 
َصَلَكُم على العالمين 659 © [الاعراف: اي عي ير 

وفيه غاية التنبيه على سوء هذه المقالة» حيث قابلوا ما هم فيه من 
النّعم والتفضيل وحسن الحالة» بالكفر والشرك والضلالة. 

قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم» يحتمل أن يكون بفتح السين» أ 
طريق من كان قبلكم من الأولين» ويحتمل أن يكون بضمهاء فيكون 
المراد بها الطرائق» أي : لتأخذن أو لتأتن ما آتاه من قبلكم من الخلائق . 
وقد أخبر كلَيِيْكّ بهذا المقال» فوقع كما أخبر» وطابق المقال وفائم الحال. 
ولو نرخي لطرف الفهم في هذا الميدان الرسن؛ فيجول في تتبع ما آناء 
أهل 'الشرك والفاؤل من الموه وما عيووة ين السرم الفزيم د والمراطا 
المستقيم الذي هو أقوم سان» لاستوعب من الأسفار سفراً ضخماً» مع 
أني لا أحيط بجميعه علماً ولوجدتا ما“فيعلة أهل البدع :والشرك 


ىّ 
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والجحودء يزيد بالضعف على ما فعله التصارى واليهود. 

ويستفاد من قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم» أن سنن أهل الكتاب التي 
ابتدعوهاء والبدع التي اخيرعدوهاء كلها خارسة عن الشرع المترن»والديق 
القيّم 5 وكذلك جميع سان المبتدعين ومناهج أهل الأهواء والمشركين. 

ويستفاد منه أيضا انمي عن التشبه بأهل ااهل » وانه ينبغي للمؤمن 
اموجن أن تكن اللو فا مق القر ل تعيب عق وكذللك يكيدي له النقطة 
له إذا في هذا على الصحابة مع جلالة قدرهم وعلمهم - وكذلك بنو 
إسرائيل» فين, نيش اله رهد أمثاله . 

هذا وقد صرح في هذا القيليف الصحيح» أن قرا السائلين على 
ع الل عه واف 6 والاعتقاد» كما هو طريقة من قبلهم من الآباء 
والأجدادء ولم يصرحوا بغير ذلك في الطلبة» ولم يكن لهم سواه من 
رغبه» إذ لم يفصحوا بطلب الآلهة» كما أفصحت بذلك بنو إسرائيل. 
وقد ساوى النبي يَلَِدٍ بين الطلبتين» وسايدد وع ميل ولم يراع 
صورة لفظ القيل» فقد ثبت بما قررناه» وتحقق 7 سطرناه» أن معنى السر 
المراد»ء وحقيقته التي تقصد وترادء هو اعتقاد القدرة على جلب النفع ودفع 
الضرٌ عن الأنفس والأموال والأولاد» وهذه بعينها صفة الألوهية» التى 
لتم ف نواد لات لكل زم ون مسار رةه للك سمل الذر عزن اذ 
وأرسى الحبال بها أوتاداًء» وذرأ فيها جميع العباد» وانتظم بقدرته وك 
أمر المعاد والمعاش» ولكن لا يبصر الحق من على أبصار بصيرته غواش» 
فالشمس تعمي أعين الخفاشء والثّار يتهافت فيها فيها الفراشء ل ونقاب 


أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيَائهم يَعَمَهِون 4 
[الأنعام: ]١٠٠‏ فإذا كان هذا تغليظ النبي د وتشليده» وزجره البليغ 


العقد الثمين فص شرن أحاديث أصول الدين سه 


وتهديده» ووعله بارتكاب لق ووعيله. مع فرت يع انان 
بالأصنام» وحدوث الدخول في الإسلام» وجهل من سأل بما سألء 
وكونه للمعنى المقصود ما عقلء. ولم يقترن ما طلبوه بالعمل» إذ لو 
عملوا بما طلبوه» وفعلوا المحظور وارتكبوهء لخرجوا و الله - من الدين» 
وحكم عليهم بحكم المرتدين؛ بإجماع أئمة المسلمين» فما بالك يمن 
يعتقد هذا الشر ك ديناء ويتقرب به إلى الله يقينا؟ « قل نون الله ما لا 
عل في السّمَوَات ولا في الأرض سبْحَاته عا عَم يُشْرِكُون 14يرنس: 18 لقد 
ضل في مفازة الهلاك وقفره؛ وفي غي الجحيم وقعرهء لوقوعه في 
إيلاسه وكفره. « والّذِين كفروا لهم شراب مَن حَميم وَعَذاب أَليم بمَا كَانُوا 
يكفرون © ايونس ا 

ومن تدر ما عجان وتأمن مكنون ما فصلناه, ووعى الاصل الذي 
أصلناه» وهو أن الألوهية صفة تدور مع العبادة, ل أن ا النّاس 
في وادي الشرك يهيمون» «إ وإن نطع أكثر من في الأرَضٍ يُضُْوك عن سيل الله 
إن يعون إلا لظن وإن هم إلا يَْرْصُون 655 4 [الانام: فق أن جميع 
أنواع العاقة ممحضن بحر للد وخدو تمن كرو يالك او رسن أو والح 
أو جني أو حجر أو شجرء شيئاً منها فقد أشرك بربه وكفر ط أيشركون ما 
لا يخلق شيا وهم يُحَلَقُونَ 4 [الاعراف: ]. 

وقد ذكر الله الاي - أنواع العبادة مفصلة ومجملة في كتابه. 
وأفصح بأنً جميعها حق له كما صرح بذلك على خطابه؛ ومن طبع 
على قلبه فلا يزال في ارتيابهء « وما تغني الآيات والندر عن قوم لا 
يؤمنون0) #[يونس : قال الله جل بخلاله. .. : قل إن صلاتي ونسكي 


سم العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين ‏ 


وَمحيَاي ومَماتي لله رب العالمين 659 4 [الانعام: 17 . وقال تعالى: فصل 
لربّك وانحر (5) © [الكوثر: اميتي الاك 3 
قال: العن الله من ذبح لغير الله؛ الحديث بطوله ة في مسلم". و قا 
تعالى ا ا 
أنصار © [البقرة: : 

الال نشسة - رفني الله عنها - أن رشول الله يكل 'قال: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ '". 

ولهذا لما رأى يك وهو يخطب رجلا قائم في الشّمس فقال: من هذا؟) 
فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس» ويصومء ولا يفطرء ولا 
يتكلّم قال : امروه فليستظل» وليتكلم» وليتم صومه؟ وهو في البخاري””". 

وقالت تغالق تن : « وَعَلى الله وَكُنُوا إن كسم مؤمبين 69 > (الاندة: 1]. 
وقال : ل ومن يتَوكل على الله فَهُوَ حسبه © [الطلاق: 56. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن الي يك دإذا وقعستم في الأمر 
العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» ““. 

ورؤق البخاري عن الح عباس رركي الله عنيته قال: «حسبنا الله 
قالها إبراهيم حين ألقى في النارء رقانيا مغيد كلاه عون فالوا إن الحانين 
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.)191/8( برقم‎ )١( 
.))5( زهة رواه البخاري برقم‎ 
.- رواه البخاري برقم 0 0) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )"( 


() رواه ابن مردويه في تة تفسيره »2 انظر: فيض القدير (1/ 454) وضعَفه السبوطي والألباني 
فى ضعيف الجامع )7ع0 


العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين صم 


قد جمعوالكم فاخشوهم. فزادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم 


الوكيل) 00 
0092 8 ل 8 َ 
وععن بن عباس عن النبي كيد قال: «من سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله ا 


وفي السان عن عمر - رضي الله عنه - عن النبي يلد قال: «لو أنكم توكلتم 
ل ا تلو اما 0 
عمران: ]١06‏ . وقال نان - ا 16]. 

وعن عائشة أن رسول الله يليد قال: «من التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه واسخط عليه النّاسء ومن التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عليه وأرضى عليه الثاس» © . وقال تاتفال ام 
لقاء ره فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أَحَدَا 69 4 [الكيف: . 

وفي الصحيح : الى ارك قل الزن ير حول مياد ليق 
فيه تركته وشركه؛ رواه مسلم '. 

وقال ‏ تعالى -: نهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رغبا ورهبا 4 
[الأنبياء : 9]. 


.)4557( رواه البخاري ورقمه‎ )١( 

() رواه ابن أبي الدنيا في التوكل وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (031). 

(©9) رواه الترمذي (77515) وقال: : حسن صحيح لا نعرفه الأدعن هذه الوجتوا رابك مايية 
»)5١54(‏ وأحمد /١(‏ 0")» وابن حبان (١7/ا)‏ وصححهء والحاكم (04/5؟) وصححه. 
(4) رواه الترمذي (55154) موقوفاً على عائشة - رضى الله عنه -. 

00 برقع (1486) من محديث الى هريرة #د رقي الله علا 


مم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سسسب 


3 لك 2 < 2 

في الصحيحين عن النبي مَنْةِ: «إن الله - عز وجل - يقول هل من داع 
فاستجيب له هل من سائل فأعطيه» ا" وحديث ابن عباس في وصية 
التبي كله : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» 0 وفي 


الصحيح : #احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» '". وقال - 
تعالي -: اظإِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 4 [الانفال: 9] وقال والثالي» 
وهم يستغيفان الله ويلك آمن © [الأحقاف : 1]» وقال علطي حين آتاه 7 من 
أصحابه يستغيثون به من منافق كان يؤذيهم: نه لا يستغاث بي وما 
يستغاث بالله» *'. ,وقال ال :. #وأنببوا إلي ربكم وأسلموا له4 
[الزمر: 5:4]. وقال : « وثوبوا إلى الله جميعا أيها الْمؤنون لعلّكم تفلحود 9 4 
[الزمر: "١‏ وقوله ليد للصحابي الذي قال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى 
محمد: «عرف الحق لأهله»”'. وقال تعالى: «قل أعوذ برب الْفلّى 0 4 
(الفلق:١]‏ السورين. :. 
ومن أعظم العبادة الطاعة في تحليل ما حرم الله تعالى وتحريم ما 
أحلء وقد سما الله ذلك عبادة . قال تعالى: : فيا بت لا تعبد 


الشيطان #[مريم: ::]. وقال تعالى: « ألم أعهد إِلْكمْ يا بي آدم أن لا تعبدوا 


(1) رواء البخاري (7771) ومسلم (108) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(0) رواه الترمذي )55١5(‏ وقال: : حسن صحيح. 

(*) رواه مسلم (5775) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير في مجمع الزوائد )١1091/٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه -. 

قال ابن كثير في تفسيره (/ 187) (هذا الحديث غريب جداً). 

(5) رواه أحمد (8/ 40) والحاكم (85/5؟) وصحّحه من حديث الأسود بن سريع. قال 


الذهبي في التلخيص: ابن مصعب - أي محمد بن مصعب - ضعيف . 


النسيطان #[يس : ]٠‏ أي: لا تطيعوه» وقال تعالى: «انَحَذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون الله 4 [العوية 1]. 

وحديث عدي بن حاتم حين أتى النبي ككةِ وفي عنقه صليب من 
ذهب وكان على دين «الركوسية» - فرقة من النصارى . وكان النبي يكل 
يقرأ سورة براءة ققال اطرح هذا الذي في عنقك: ٠‏ فطرحهء فلمًا انتهى 
إلى قوله ‏ تعالى - : ا اتَحَذَوا أحبارهم ورهباتهم أَرْبَابا مّن دون الله 4 قلت : يا 
رسول الله. لم يكونوا العتدريم فقال: «أليسوا يحرمون ما أحل 
فيح رمونه» ويحلون ما حرم فيحلونه. قلت: بلىء قال: فتلك عبادتهم»”"' . 

00-6 أنواع العبادة التعظيمات التي لا يستحقها سوى من له الكبرياء في في 
انوبا راكد رالا رذن نون لك الدره + جميعاء ولذا جميع التحيات التي 
كانت تحيا بها الملوك» المنبئة لقره لما كانت ملكا لهء وحقا لا يجوز 
صرف شيء منها لغيره جعل قراءتها في الصّلاة واجبة وجوباً مكرراً. 

و الك لدف رو دسجلل جره شحظا لاطت 0ن 
أجمع أهل الإسلام على كفره. وإن لم يقصد ذلك صار كفراً دون كفر. 

ففي الحديث: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأباككم وأمهاتكم, من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» هذا يروي في الصحا”" ا المسحيح : ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (940١؟)‏ والبخاري في تاريخ خخ الكبير (/1/ 5 )٠‏ والمزي في تهذيب الكمال 
)١١7/750(‏ وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالشلام بن حرب» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . وضعفه الدارقطني أيضاً. 

() رواه البخاري (01/01) ومسلم )١757(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 


حلف بغير الله فقد كفر"". وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن 
النبي ككلْةٍ قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»”". 1 

وقد أبان لد لأمته معالم الدكانة رمق ان استوحيد وصانه» 
وأعلى قواعده وأركانهء وسد كل طريق يوصل إلى الضّلال» أو يكون 
للشرك ديه اتصاك:. 

ولهذا تغيظ يَكَليِةِ وقال للمسىء فى المقال الذي قرن مشيئته بمشيئته ذي 
الجلال: «اجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده». والحديث رواه النسائي”" 
وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِةٍ: «لا ا 
الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله رحبت لاد 000 رواه أبو داود 9 

فهذا نهيه الثَّابتَ الصحيح» وزجره البليغ الصريح» عن تعاطي مثل 
هذا التشريك القبيح» مع أن الله جعل للعبد مشيئته فقال وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله [الإنسان: 00 ولكن لصيانة المو عن ايف مد مرك 
الشرك - جميع أبوابه» فنهاهم عن تشريك مشيئة الخالق بالمخلوق» ومساواة 
الرازق اررق 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه في أحد الصّحيحين وقد رواه التّرمذي (19120) وقال 
حسن» وأبو داود )7”501١(‏ وأحمد )١50/5(‏ وابن حبان (5708) وصححه. والحاكم 
)50/١(‏ وصححه. 

(0) روى هذا الحديث بهذا اللفظ أبو داود (١0؟7)‏ من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه -» 
ورواه أيضاً الترمذي .)١6170(‏ ْ 

() أخرجه بهذا اللفظ النّسائي في عمل اليوم والليلة (484) والبخاري في الأدب المفرد 
(887/), وأحمد )5١15 .7١54/١(‏ وابن ماجة )١١7(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(4) برقم (5980) وإسناده صحيح . 


ء العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين سيب 


وهنا انتهى بنا الكلام على تفسير هذه الآية ويكون به عن تفسير باقي 
الآيات كفاية» وقد خرج بنا الحرص على الإفادة عمّا لنا من القصد 
والإرادة 3 ونرجع ع ما نحن بصلده ونعود» مستمدين من الإله القادر 
المعبود. الإعانة على إنجاح المقصود . 

قوله يل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده (©. 

أقول: هذا الحديث عظيم الشأن والمقدار» وعليه في الإسلام المدارء 
بل هو في الحقيقة أصل من أصوله. العو مدر عر ريز تعنواة 
وهو للأعمال الظاهرة كالميزان» كهنا إن حديث «إنّما الأعمال 
بالنيات»' ' 'ميزان لأعمال الجنان» وما يريده من القصد كل إنسان . 

فكل عمل ا كبر تياد مصيره 0 الإلغاء 000 فليس 
اه أمر الله سول مردودء 6 0 المقصود. الود 
المطهر المحمود. فعمل العامل فلي ونان البطلان إليه.» بعدوله عن 
الأمر المشروعء والهدي ار البو . 1 

اريت ل + تراه عاو يرد الأعمال اللا رك وكدذل 

لاط رو وجيت ل 357 قوله: «ليس عليه 
أمرنا؛ أشار إلى أن أعمال العاملين ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» 
وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيهاء فمن كان عمله جارياً 
يت أحكام الشرع. موافقاً لهاء ل ومن كان خارجاً عن ذلك 


عمسم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 210111100000217 


فهو مردودٌ. . ويدخل تحت قوله: آم لهم شركاء شرعوا لهم مَنْ الدين ما لم 
يدن به الله 4 [الشورى: ١؟]‏ فمن 95 إلى الله - تعالى ‏ بعمل لم يجعله 
الله ورسوله قربة إلى الله» فعمله باطل مردود عليه» وهو شبيه بحال 
الذين كانت ضلاتهم عند البييث مكاءً وتصدية. وهذا كمن تقرب إلى 
الله بسماع الملاهي وبالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام» وما 
أشبة! ذلك تمن المحدنات التي يشرع الله ورسوله اقرب بها بالكلية» 
وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاًء نقد راق الدن 
- صلَّى الله عليه وسلّم - رجلاً قائمآ في الشئمس فسأل عنهء فقيل: |: 
نذر أن يقوم ولا يقعدء ب ا فأمره النبي 
كاد سد ويمسطل وك صرييةا '» فلم يجعل قيامه وبروزه للششّمس 
0 ة يوفي بنذرهما. ممع إن القيام عبادة في مواضع الصلاة والآذان 
واد عار يعر فل جا و اوور اماس جورم فدل على أنه ليس كلّما 
كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن» وإنّما يتقبع في ذلك ما 
وردت به الشريعة في مواضعها) . انتهى كلامه ‏ رحمه الله !". 

وأقول: قوله: او تقرب إلى الله بسماع الملاهي وبالرقص» 
هذه 5 صريحة د وتذارة قتضيكة كيه مؤذنةٌ بالخزي والفضيحة على 
من عبد الله - تعالى - بالملاهي» وكان في العكوف عليها عليها [لاهياً]» 7 
يراد به [غافلاً ساهياً]"'". اتخذ معبوده وإلهه هواه. عافن دفه ورقصه 


ملت م 


وغناه. ومراده ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما وقع من أهل زمانه وما شاهده في 


. تقدم تخريجهء وهو عند البخاري من حديث ابن عباس‎ )١( 


(5) جامع العلوم والحكم 1171//١(‏ -178) وفيه تصرف يسير. 
8ف الملتطرظ ولخ » فائل عبان 9 والقيواتب ما'ألبت: 


أوطانه» من ترك أكثر الناس سنن الاتباع ؛ واتباعسهم فاق النتوية 
والابتداع وتقربهم بالرقص المجديه بالسماعء مع أن ما حدث في ذلك 
الزمان المارء لا يفي بالنسبة لما بعده بعشر معشارء كنا صرق العلوبك 
رحمه الله - أمور وأمور. أفعيت هن الس المحمدية مشرق الثور, 
وهتكت من اَل الأحمدية الستورء وارتكب من البدع والأهواء كل 
خطورة وصار ذلك عندهم هو الدين المشهور. والمنهج المحمود المأثور. 
شغلوا بسماع السماع» وشغفوا بنغمة اليراع» وأصغوا إلى اللهو بالقلوب 
والأسماعء ونثلوا إليه بالإسراع.» وما لهم إلى غيره إزماع يك 
السنة والقرآن» وأقبلوا على استماع الدف والآلحان» التي هي 1 
الشيطان» وجعلوا العبادة رقصاً وطرباً. واتخذوا دين الله لهواً ولعياء 
وحققوا مشايخهم الأسرار بملازمتهم للعود والدف والمزمارء وحكموا 
على من قام عليهم لله بالإنكارء بأنه من جملة الكفار « ألم تر إَى الذي 
دلوا نعمت الله «كفرا وأحلُوا قَومَهم دار البوار 9 جهنم يصلونها وبئس 
القرارة6 4 [زيراهيم: 4 ا وجعلوا للّه أندادا لَيضَلُوا عن سبيله قُلَ تمتّعُوا فَإِنَ 
مصي ركم إلى الاك البراهيم 1]. 

هذه أشعار الموفكة الأماثل» ونسبوا أنفسهم إلى أولئك الزهاد 
الأفاضل7', وقد جعلوا ذلك الشعار حبايل إلى أكلٍ عورال :الاين 
بالباطل. والكل منهم محتال عليها وخاتل» أيحسبون أن الله - تعالى - 
عن صنيعهم غافل» أو ليس بمحاسب لهم ومسائل؟ طأم يُحَسَبْون أنَّا لا 
تُسمع سرهم ونجواهم بلى وَرسلْنا ديهم يكتبون60 © [الزحرف: ]6١‏ 9 ولا تَحَسَبَنَ 


)١(‏ هم قدماؤهم المتمسكون بالكتاب والسنة. 


مم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين الا سه 1 ) 


الله غافلا عما يعمل الظّالمون © [إبراهيم يم: ؟4] وحكموا لأنفسهم » » وقضوا نهم 
وردوا عين الشريعة فارتوواء وزعموا أَنَهُم شربوا من سلسالها ساسبيلاء 
ولا يصدعون فيها و يصدون عنها سبيلاء وادعوا أنهم أهل الشوق 
والذّوق» وأصحاب الطريقة والحقيقة» صدقوا هم أهل الشوق ولكن إلى 
الطريقة السامرية» الزاتغة المنهاج» وهم أهل الذوق في الحقيقة» ولكن 
من ملحها الأجاج ”". 

فقد ذكر القرطبي في تفسيره ‏ رحمه الله تعالى - وغيره من المفسرين 
أن أو لكو اأحدت هذا وجعله عبادة «عباد العجل أصحاب السامري» 
فصار شريعة منقادة. 

قلف و عابنا والله للا ققالن موكل هده اليس الشركية تسكرونة؛ 
وأبو القاسم الجنيد'"" شيخ الطريقة وأمثاله من أقذار هل] الرحين شرعونة 
ويبالغون في الإنكار على من خائف الكتاب وَالسسة ويغضبون . 

وقد صف كثيرٌ من قدماء علماء المذاهب |الأربعة في البدع 
مصنفات”7 الود رساي وال ا حنيفية ا المحدثات» وما 


. 59/١ الأجاج هو: الماء الملح الشديد الملوحة. انظر النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

)١(‏ هو الجنيد بن محمد النهاوندي أبو القاسمء يعرف بشيخ الطائفة الصوفية» توفي سنة 9/ااه. 
انظر: الحلية /٠١(‏ 755 -7817)» والرسالة القشيرية ص 477١‏ ط. دار الخيل» وسير أعلام 
النبلاء 2.77/5 وطبقات الأولياء ص ١55‏ -175: وشذرات الذهب 7148/75 وغيرها. 
).من ذلك: الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة؛ والحوادث والبدع 
للطرطوشي» والإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ» والسان والمبتدعات لمحمد بن 
عبدالسلام الشقيري . 


مناسك اسرد الغظيم « فليحذر الّدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فشن أو 
يصيبهم عاب أَليم 69 © [النور: 1 

قوله يَْةٌ: «من أحدث؛ أي: أتى بشيء لم يكن موجوداً في زمن 
ابي ككل عاوهةا هو اسع وال 

وقوله: «في أمرنا» الأمر يطلق على الشّأنء قال - تعالى - 8 وما أَمَرْ 
عوك برشيد © [هرد: : 147 والمراد به هنا الدين والشرع. أي ديجا وشترعنا: 

وقوله «هذا» إشارة إلى دين لني يك الذي رضيه ربنا لداع كله أتم 
الكمال» وبين شرائعه في العبادات والمعاملات من حرام وحلال. 

فلينظر العاقل فيمن أحدث فيه ما ليس منه» را :فضي أ 
المح ا لضي و يد هذا 
لاون والاسقن م مض اندي والتنزيل» وإلا يكن الأمر كذلك» بل 
قد أوضحت جميع المسالك» فليس وراء ذلك إلا التغيير في الدّين 
والقبديل. وإتاع الهو والتُضليل لفل يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديدكم غير 
الح ولا نبوا أهواء قوم قد لوا من قبل وأضلواتكشيرا لوا عن سواء 
السَبيل 09 4 [المائدة: 807]» وفي هذا الحديث تصريح بن من عمل عملا لا 
يرجع إلى دليل شرعه يك أنه مردودٌ. فكيف إن خالفه أو نافاه أو انتهك 
منه الحدود ..؟! وسواء فعله هو أو غيره. إذ لا فرق بين أن يكون 
محدثا لا فعله أو سيقه غيره به فسلك طريقه للحدود» فكل فم لم يكن 
على أمر الرسول فهو مردود غير مقبول؛ وفاعله آثم ملعون» لمخالفته 
للهدى” المسنون» نقد صح عه يكل أنه قال: «من أحدث حدثا أو أوى 
محدثاً فعليه لعنة الله» 2 . 


.- رواه البخاري ( 2 ومسلم ( 1) من حديث على ب بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ )١( 


مه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين . 


وقوله في حديث على كما في صحيح مسلم: «لعن الله من أوى 
محدثا»"'' يتناول هذا . 

فتين أنه لا يصح شيءٌ من الأعمال؛ رتشا الأديونا واف اد 
المحمدية» وإرفك ب اليه تن مز افيه وما خحرج عن ذلك فهو 
مردوة: 

وقولي (وردت به السنة في مواضعه) احتراز عن العبادات المشروع 
اموار اوكا حور عه وميد براضم اففييا )اماعط 
والصلاة ة في أوقات النهي» وكا الصلةة قتف القبرو: فهدة مووود 14ل 
يتقرب إلى الله تعالى ‏ بما نهى عنه. 

والاادييفة قن من عي لزنت قل لعي اه ملك قلي ها و 
ذلك : ْ ْ 

من عمل عملا أصله مشروع وقربة» ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع وأخل 
فيه بمشروعء فهذا أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به» أو 
إدخاله ما أدخل فيه » فإنْ كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجباً 
لبطلانه في الشريعة كنك الوا لت ال ا اوأجل 
بالرُكوع أو ره أو بالطمأنينة فيهماء فهذا عَفله فزدوة عليه. وعليه 
إعادته إن كان فرضاً. 

وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كلمن أخل بالجماعة 

ال ليد وك ل يقالن إن غيطلة شردود ك اضلة 

بل هو ناقص. 

وأما إن أراد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته كود فلن ولا 


)١(‏ رواه مسلم. 


سروم العقد الثمين قي شرن أحاديث أهول الدين سس 


يئاب عليها إذ ليست قربة» ولكن: 

تارةً يبطل بها العمل من أصله. كمن زاد في صلاته ركعة عمداً مثلاً. 

وتارة لا يبطل بها العمل» ولأيزة هن عله كي روا أربعاً أو واصل 
في صيامه . 

وقد يدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه؛ كمن مستر 
عورته في الصلاة بثوب محرم) أو توضاً للصلاة بماء مغخصوب» أو صلى 
في بقعة مغصوية) بوداي )لدعي نهد لعلو هل عمله مردود فيه من 
أصلهء أو أله غير مردود وترأتية النامة م عه الواجب. 

وأكثر الفقهاء على أنه لون عرف أصله. 

وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله د 
عبارة موفق الدين في الكافي - رحمه الله لوحك ع ع لا 

وقد ورد في حديث أنه مردودٌ على صاحبه ولكه عدديف ا ريثت 
قاله الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى 7'. 

وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاء هل يسقط به الفرض أم لا؟ 

والأكثر على أنه لا يبطله إلا ما نهى عنه في الإحرام وهو الجماع؛ ولا 
يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرّمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر. 

وكذا الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه.ء وهو 
جنس الأكل والشرب والجماع» بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص 


انظر جامع العلوم والحكم )18١ /١(‏ والحديث رواه البزار »2٠١19(‏ والطبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إذا خرج الحاج بنفقة خبيثة» 
فوضع رجله في الغرزء فنادي : لبيك» ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك» زادك 
حرام نفقتك حرام دك حرام غير مبرور» لفظ الطبراني 


ممم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. 

قلت : ومما نْهي عنه فيه بتخصوص الحجامة. فمذهب الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى -: أن من حجم أو احتجم يبطل صومه؛ لقول النبي 
يد : «افطر الحاجم والمحجوم» '' قال في الكافي: رواه عر الى مد 
أحد عشر نفساً» وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان. . . انتهى . 

وكذلك الاعتكاف إِنّما يبطله ما نهي عنه ذه تتتحوفنه #الجماع» رأما 
بطلانه «بالسكر» عند الأكثرء فلنهي السكران عن قربان المسجدء فصار 
كا لتائض » ولا يبطل بغير ذلك من الكبائر - وخالف في ذلك طائفة من 
السّلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وغيرهمء فقالوا تبطل 
بالكساس» وما ثهى عنه بعينه أيضآ ذبح المخرم للصيد. . هذا حاصل 
الأعمال المتعلقة بالعبادات . 

وأما ما يتعلّق منها بالمعاملات : كالعقود والفسوخ ونحوهما. 

فما غيّر الأوضاع الشرفية جع 0 الزنا عقوبة عالية وفنا أشئه 
ذلك» فهر مردود من أصلهء ولا ينتقل به الملك؛ لذن هذا غير معهود في 
أحكام الوسلام . 

ردن عله إن نتن ةقان الدع اله أن إن كان عبيدن) © على 


)١(‏ رواه الترمذي (17/1/5) 5 (وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة 
بن زيد وعائشة معقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن ن عباس وأبي موسى وبلال 
بسع اال رعس وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبدالله 
أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس؟ لأن يحيى بن أبي كثير روى 
عن أبي قلابة الحديئين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. ..). 

(0) أي أجيراً. 


6ط العقد الثمبن قبس شرن أحاديث أحول الدين سينا 


فلان» فزنى اا فافتديت منه بمائة شاة وخحادمء فقال: الى عد : 
«المائة الشاة والخادم رد اه وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ 00 

وما كان منها عقداً منهيا عنه في الشرع: مان مه ف عليه ليكن 
محلاً للعقد» أو لفوات شرط فيهء أو لظلم يحصل به للمعقود معه» أو 
عليه» أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله تعالى ‏ الواجب عند تضايق 
وقته.. أو غير ذلك» فهذا العقد قد اضطرب الناس فيه. 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى -: والأأقرب - إن شاء الله 
5-0 

[إن] كان النهي عنه لحق الله عر وجل » فهذا يفسد الملك بالكلية - 
ونعنى بكون الحق لله تعالى -: أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. 

وإن كان النهِي عنه لحق آدمي' معين بحيث يسقط برضاهء كانه يقت 
على رضاه بهء فإن رضي لزم العقد واستمر الملك» وإن لم يرض به فله 
الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كاه 
والعيد في الطّلاق والعتاق» قلا عجبرة يرضناه ولا بسخطه» وإن كان التهي 
رفقاً بالمنهي خاصة لا يلحقه من المشقة» فخالف وارتكب المشقة لم يبطل 
ولأللف مولة 
فأما الأول: وهو ما كان النهي عنه لحق' اللهء فلدهور كن 

منها: نكاح من يحرم نكاحه. ما لعينه كالمحرمات على التأبييد بسبب أو 
نسب أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي باتتقاطه كتكاح 
المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك» فهذا تست اللاقه بايكلة . 


.- رواه البخاري (ه59) ومسلم (0) من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه‎ )١( 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


وقد روي 3 التي يك فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى''' فرد 
النكاح لوقوعه في العدة. 

ومنها: عقود الرباء فلا تفيد الملك ويؤمر بردهاء وقد أمر الي كلد 

من باع صاع تمر بصاعين أن يرد 0 

ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب. وسائر ما نهي عنه 
ببعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك: وكبيع شاد 15 اقفن يد 
ذلك بما لا يجوز التراضي ببيعه. 
وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه لحق' آدمي". فله 0 عديدة : 

منها: نكاح الولي من لا يجور له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنهاء وقد رد 
ابي كك تكاح امرأة ثيب» روجها أبوها وهي كارهة”". وروي عنه أنه 
بن ارا ور جو بير ان وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على 
الإجازة روايتان عن أحمد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه 


)١(‏ روى عبدالرزاق في المصنف )٠١١374(‏ وأبو داود (711) عن ابن جريجء عن صفوان 
بن سليم؛ عن سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار يقال له بصرة» قال: تزوجت امرأةً 
بكراً في سترهاء فدخلت عليها فإذا هي حُبلى» فقال النَىككلِْ: لها الصداق بما استحللت 
من فرجهاء والولد عبد لك» فإذا ولدت فاجلدها». انظر كلام ابن القيم - رحمه الله - على 
هذا الحديث في تهذيب السئن ("/ 0” - )5١‏ فهو مفيد ‏ إن شاء الله -. 

() رواه مسلم )١544(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بي - رضي الله عنه -. 

(0) روى مالك في الموطأ 50/5 ., ومن طريقه البخاري (01748) عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك . فأتت النبيجة. ا 

(5) رواه أحمد يا )"١‏ وابن ماجة (1875) وقد أعله أبو داود وغيره 
بالإرسال. ورد اين القع ف كديب اسن 1 : 4» وابن التركماني في الجوهر النقى ١١0//17‏ . 


العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين مع 


لم يكن تصرفه باطلاً من أصله» بل يقف على إجازته؛ فإن أجار جازء 
وإن رده بطل» واستدلوا بحديث عروة بن امعد في شرائه للنيكية شاتين» 
وإنها كان أقرة بشراء واحدة» ثم باع أحدهما وقبل ذلك ان ك1 . 

ومنها: تصرّف المريض في ماله كله: هل يقع باطلاً من أصله أم يقع 
تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة ؟ فيه اختلاف . 

وقد صصح أن الي يق رف إليه أ رجلا أعتق سمّة اليك له عند 
موته» لا مال له غيرهم» فجزأهم ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين وأرق أربعة» 
وقال له قولاً شديد”” ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع . 

ومنها: بيع المصراة وبيع النْجش وتلقي الركبان”” ونحو ذلك وفي صحته 
كله اختلاف مشهور» فذهبت طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه» والصّحيح أنه 
لس ا ل فخ الب 

أنه جعل مشتري المصراة بالخيار”2» وأنه جعل للركبان الخيار إذا 


.07547( رواه البخاري ورقمه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١174(‏ من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -. 

() المصراة: هي الشاة أو الناقة التي تربط أخلافهاء ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أيام حتى 
يجتمع اللبن في ضرعهاء ثم تباع» فيظنها المشترى كثيرة اللبن» فيزيد في ثمنهاء فإذا حلبها 
مرتين أو ثلاثا وقف على هذه التصرية والغرر. 

وبيع النجش: هو أن بمدح السّلعة بما ليس فيها؛ لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنهاء وهو لا 
يريد شراءهاء بل ليغر بها. 

وتلقي الركبان: هو أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع ؛ فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل 
أن يقدموا السوق» ويعرفوا البلد بأرخص الأسعارء فهذا نهي عنه؛ لما فيه من الخديعة. 

(5) هذا اختيار الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (080/5). 

(4) رواه البخاري )7١58(‏ ومسلم (5؟5١)‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 
هبطوا 58 وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله. 

وأما بيع الحاضر للبادي» 3خ مسح جام وم ذا للدي 1 
أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلّهم وهم غير منحصرين» 0 
إسقاط حقوقهم. فصار كحق لله تعالى -. 

. . ى 0 ل 

ومنها: لو باع رقيقاً يحرم التفريق بينهم. وفرق بينهم كالم وولدهاء 
فهل يقع باطلاً مردوداً؟ وهو قول الأكثر. 

وقد روي أن الي وك أمر برد هذا البيع"2. ونصٍ أحمد على أنه لا 
يجوز التفريق بينهم » ولو رضوا بذلك. وذهبت طائفة إل جواز التفريق 
كم برصاحم, 

ومنها: لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض» فقد صح عن النبي 
يك أنه أمر بشير بن سعد لما حص ولده التعمان بالعطية أن يردّه؛ وم 
يدل ذلك على أنَّه لم يتتقل الملك بذلك إلى الولدء إن هذه العطية تصح 
وتقع مراعاة. فإن سوى بين أولاده في العطية أو استرد ما أعطى الولد 
جاز» وإن مات لم يفعل شيئاً من ذلك فقال مجاهد: تبطل. وحكى 
أم ل قولاان مشهوران» هما روايتان عن أحمد. كذا قال اين :رحبت 


رحمه الله 2©0, 


() رواه أبو داود (519457) من طريق يزيد بن عبدالرحمن» عن الحاكم عن ميمون بن أبي 
شيب عن علي» وقال: ميسمون لم يدرك عليا. ورواه الحاكم المستدرك ؟/ ١70‏ وصحّح 
إسناده. ورجحه البيهقى فى السئن ١57/9‏ لشواهده. 

() جامع العلوم لتك 0 5 
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أنّها لا 0 وليس للورثة رجوع فيها بعد الموت» وإن كانت في المرض 
فهي موقوفة على إجازة الورثة . 

ومنها: الطّلاق المنهي عنه كالطّلاق ذ فى الحيض » كاله قيل ع ينهى عنه 
لق الرُوجء حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه النَّدمه فمن فعل شيئا 
وام اي ولكنه تشم المشقة فإنّه لا يحكم ببطلانه» كمن صام 

فين اللرضن أ السترا اق علي ناما يع اتخدر ره رزللك» أو اغتسل مع خشية 
الضرر على نفسه وآنواع هذا كثيرة. 

وقيل : نما ينهى عنه”"'لحق المرأة ل فيه من الإضرار بها بتطويل العدة» 
فلو رضيت بذلك بأن سألته الطّلاق بعوض في الحيض» فهل يزول بذلك 
تحريمه؟ فيه قولاان مشهوران للعلماء» مشهور مذهب الشسافعية والحئايلة 
زوال لحري 

وقد أطلنا الكلام في إيضاح هذا المقام؛ حرصاً على الإفادة» ولينال 
الراغب مراده» مع أن هذه الفروع نبذة من تفاريع هذا الحديث المرفوع. 
وإلا فالذي تشهد به الألباب» أن هذا من جوامع كلم من أوتي الحكمة 
وفصل الخطاب» ففرائد جواهره مكنونة» وفوائد ظواهره مخزونة» لا 
تحصى بعد ولا حساب» ولا يرتقي إلى ذروتها كل دراك» بل العجز عن 
دركها هو الإدراك. 

واعلم - أرشدني الله تعالى وإياك إلى أقوم سئن؛ وصرف عني وعنك 
مضلات الفتن - أن هذا الحديث صريح في الحث والحض على الإتباع؛ 
ناطق بالتتحذير عن الأهواء والابتداع. فكية الجنية قبا لفق فا ةا 
وبالدّين القيم قد تنسّك» ومن خالفه فقد هلك. واتبع سبيل الغي وسلك. 


. أي طلاق الحائض‎ )١( 


سس العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مي 


مس العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين 0ك 


خاتمة: اعلم أن هذا الحديث» وما قدمناه من الكلام على الإخلاص الذي 
هو ريد العمل اللةه' الذي :هنو بعل لةا على لاضن مق العمل لتقن 
لابد له من شرطينء بإجماع أهل العلم من غير نزاع ولا مين: 

أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده. 

والثاني: أن يكون موافقا للشريعة: 

كما نطقة»يذلك الآبات الحكبات الصريحة «والاحتادية المسفيورة 
الى لح ٠»‏ فمتى كان العمل خالصا لله - تعالى - ولم يكن صواباء صار 
ذلك على القطع سرابآء أو كان موافقا للشريعة ولكنّه غير خاص لوجه 
الله ام فهو رد على الشتّريك؛ لأن الله خير قسيم . 

فتبين من هذا أن عمل غلاة أهل الطريقة الصوفية: من تعبد لله على 
جهالة: الله لاشك سفه وضلالة؛ بل هو فعل الرهبان» الذين كذبُوا 
عل وأنكروا القرآن» ولو فرض أنْهم فيه مخلصونء كيو عير سيو 
0 هدي رفوه 

“فمن دير أحوال أهواء المتسكن إلى الصوفية: وما ابتدعوه من 
الرهبانية» رآه فى الحقيقة عرف ال يه ون 
الر حياط الذين أخبر الله 1 - عنهم في القرآن فقال ذخف بجلاله-د: 
ط( وقدمنا إلى ما عملوا من عَمَل فَعَناهُ هباء مَغُورا 090 4 الفرقاد: : *3] .وقال - عد 
وجل - : إ والّذين كفروا أعمالهم كَسراب بقيعة يَحَسبهُالَّمَآن مَاء حت إذا جاده 
لم يجده شيئا ووجَد الله عندة 14لدور. 4 وقال - سبحانه وتعالى - : وجوه 
مذ خاشعة (0 عاملةًنصبَةَ 0 تصلئ نارا حاميّة (©) تُسقَى من عي نٍآنيْة 0 4 
[الغاشية: '-5] فقد تأولها بعض السلف على ما ذكرته9؟, 7 


.)١8014 /١( منهم عمرء انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


هم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


م 


فأين حال هؤلاء الذين خرقوا منهاج هذه الملة» وخرجوا من واضحها 
إلى الأهواء وم المضلة» من حال من قال الله ا - : #بلى من 
سل وه لله وهو محسن فلَه أجرَه عدد ريه ”ولا خف عَليهِم ولا هم 
يحزنون 609 » [البقرة: 90117 . 

قال سعيد بن جبير.ظ بل من أسلم 4 أي أخلص «إجهه 4 أي: .د 
وهو محسن 4 أي : متبع الرسول يل وكذا قال غيره. وقيل: أخلص 
العمل ليله وحده لذاكيزيك لل 

وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن عامله 
لم يخلص القصد لله - تعالى -؛ فعمله أيضاً مردودءٍ وهذه حال المرائين 
والمنافقين . قال الله وجل خلؤلة : ( إن الْمَافقين يخَادعو الله وهو حَادعهم 


وإذا قَاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَئ يرَاءُونالنّاس ولا يَذَكْ رون الله إلا ليلا © 
[النساء:57١1].‏ وقال - تعالى -: ا فويل للمصلين (5) الذين هم عن صلاتهم 


سامون( الْذين هم يراءون (9) ويمتعون المَاعون00 4 [الاعود: :-/]. وقال - 
سبحانه وتعالى اي م د 
به أحدا659 © [الكيف: ٠‏ 

وقل دق 0 لمن أخلص العمل وأحسنه الأجورء وأمنهم 
من كل مكروه ومحذورء فلا يجول ذلك لهم في صدورء ولا يحول ما 
عم داهن بوره ولا يزول ما آتوا من البشرى والأنس والسرور. 
(خوف عَليهِم 4 [البقرة:8*] فيما يستقبلونه؛ ولا هم يحزنون» على ما 
مضى هما يتركونه . 


. نقص في المخطوط‎ )١( 


©) في أمره يَلِهِ عند الاختلاف بالتمسك 71 


بسنته وسنة خلفائه 


الراشدينء التى هى منهاج ده 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


الفصل السادس 
في أمره يل عند الاختلاف بالتمسك بسلّته وسنة خلفائه 
الراشدينء التى هي منهاج النجاة والهداية» وتحذيره من ارتكاب 
البدع التى هي سبيل الضلالة والغواية 

قال الله تعالى -: -: لزيا أيها لين آمنوا أَطيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
لمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرّسُول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخرٍ ذلك خير وأحسن تأويلا (235) #[النساء: 4 وقال - تعالى -: «وإذا قيل 
هم تعالَوا إلى ما أنزل اله إلى الرسول ريت المنافقين يصدون عنلك 
صدودا69) 7#النساء: ]١‏ وقال تعالى : لإ وما أَرسلنَا من رُسول إلا لياع بإذن 
الله © [النساء : 4 وقال 2 :الفلا ورب لا يؤمنون حَنَى يحكموك فيما 
شجر بِينهم ملا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا 
تسليما(2© 4[النساء 0]» وقال - تعالى - : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن 
له الهدئ ويتَبعْ غير سبيل الْمؤمنين نوله ما وى ونصله جهنم وساءت مصيرا(2) 4 
[النساء: ]1١١‏ وقال ‏ تعالى -: يا أيُها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا 
ا عاض و ال حرا الاو مسري يد رده فيرخ ب 
وَفْضل ويهديهم إلَيه صراطا مُستَقيمًا 059 [النساه. 0-74 وقال ‏ تعالى -: 
« فل يا أيها الناس إِي رسول الله إليكم > جميعا الذي لَه ملك السّمُوات والأرض لا إِلَه 
لذ هو يحبي ويميت يت )4 إلى قوله ظ واعُوه أَعلَكُم عدوت [الاعراف. 4 وقال 
- تعالى - «(كتاب أنه يك رج النّاس من الظُلمَات إلى الثُور يإذن بهم إلى 
صراط العزيز الحميد (05 © [إبراهيم: ]١‏ وقال - تعالى - : «وادع إلى ربك إِنّك 
على هدى مُستقيم 99 © [الحج: 1] وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورَسُولَهُ فَقَد ضل 


سس العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين وي 


ضلالا مُبينا 4 [الاحزاب :5" وقال - تعالى -: <زيا أييها لني إِنا أَرسلْنَاك شاهدا 
ومبشسرا ونديرا 62) وداعيا إلى الله بإذنه وَسراجا يرا (65 4 [الاحزاب 7 -45] 
وقال - تعالى -: : ظ! وإنّك لتَهَدي إلى صراط مُستّقيم 25) صراط الل الذي لَه ما 
في السّموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور (55) © [الشورى: 01 ]. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية 
قال : وعظنا رسؤل الله وَيِْدٌ موعظة بليغة» وجلت منها القلوب؛ وذرفت منها 
العيون فقلنا: برهك الله كأنْها موعظة 5 فأوصنا قال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسّمع والطاعة وإ تامّر عليكم عبد إن من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كرا فعليكم بسنتي وسئّة الخلفاء , الراشدين المهديين»؛ عضوا عليها 
بالتواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور. إن كل بدعة ضلالة» زاد ابن ماجة «فقد 
تركتم على البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» " 

قوله: <يا أيه لين آمنوا أأطيعوا الله 4 أي اتبعوا كتاية الكريم: الهادي 
ل السّلام والصراط المستقيمء واعتصموا به؛ فإنه الحبل المتين» 
والور الواضح المبين» والشفاء لما في الصدورء والمخرج من الظلمات إلى 
النور. فمن ترك العمل ببراهينه وحججه. وعدل عن قيم منهجه. فقد نبذه 
وراء ظهرهء اله ا مان وتوغل في غلو كفره» وسوف يلقون غيا. 
فإ وأطيعوا الرّسول 4 أي : قسكوا بسدّنه المضيئة الأنوار»ء وخذوا بطريقته 
الوضيئة المنارة السمحة الرافطة للأغلال والآضان» فمن لزمها فا بالرضوان 
وَالسلامة: في دار النعيم والمقامة» ومن أخطأها فقد باء بالخسران والنذاية : 


)١(‏ رواه أبو داود (/2)55-01 والترمدي (251©). ورواه أيضاً أحمد 2١50 - ١557/5‏ وابن 


ماجة (47) و(44) قال التٌرمذي: حسن صحيح . 


سم العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين 


وقة و للد مسا ل قارف طفق بقدانة تسم لفن 
قلاف لك بم طوف نت في كاكبير فى الآراف أن ,فين أطاع: رضوله تيقد 
أطاعهء ومن عصى أمره فقد عصى الله وأضاعه. ففى الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من أطعني فقد أطاع 
الله» ومن عصاني فقد عصى الله» '"'. 

وقوله: ظ وأولي الأمرِ) المراد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسولككة. 
0 لأن السب وإن كان خاصا فالحكم عام قطعأً 

فقد روى البخاري عن ابن عباس أنها ريا سان وار 

56 إذ بعثه النبي وَلدٌ في سرية'"' زوك للإناء افك مده عرد على 
رضي الله عنه - قال: عكر رن ةلله تسريه الها فيه رح 

من الأنصار» لا جر سدع يي قط نان أليس قد أمركم 
رسول الله أن تطيعوني قالوا: بلى قال: فأجمعوا لي حطباء ثم دعا بنار 
فأضرمها فيهء ثم قال: قد عزمت عليكم لتدخلتها قال شاب: إنما فررتم 
إلى رسول الله وَكةِ من الثارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله وَل فإن 
أمركم أن تدخلوها فادخلوها قال: فرجعوا إلى الي كله فقال لهم : «لو 
ا ِنّما الطّاعة في المعروف» يولك رجاه أيفيا 

0ل وقد دلّت الآية على وجوب طاعة الأمراء في زمن الي 
يكدِ وبعده ويندرج في ذلك القضاة وأمراء العزاناء . وفى الحديث: «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني» 0 
(1) رواء البخاري (1110) ومسلم (1816). 
(0) رواه البخاري (5585) ومسلم .)١1857(‏ 


(*) رواه البخاري (11/57) ومسلم .)١185-0(‏ 
ع رواه البخاري 68 ومسلم هم 1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


٠‏ /أسسسمسمسسعع ممست العقد الثمبن قي شرن أحا ديث أصول الدين عه 


فقوله: ذ وأولي الأمر أي : وأطيعوا أولي 50 به من 
00 ا ولط ا سيد 
ا (السمع بوالطافلة على ار فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
بمعصية ) فإذا لقم للااسع رد طاعة»(2"' , وعن أبي هريرة أن 5 
يكُِ قال: «سيلي عليكم بعدي ولاه فيليكم البرٌ سبره» ويليكم الفاجر 
بفجره»؛ فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم» فإن 
أحسنوا فلكم ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم» ا 

وروى مسلم عن بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
يد : «من رأي من أمير شيئاً فكرهه فلي بر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة 
شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية» '". 

وقيل: المراد ب ا وأولي الأمر»4 أهل الفقه والدين» روي عن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء والحسن وأبو العالية قال الحافظ ابن اكمين: «والظاهر أنها 
عامة فى كل من ولي أمر كالأمراء والعلماء» قال اللةيت تخالئ - نولا 
ينَهَاهُم الربَانِيُونَ والأحبار عن قولهم الإنّم وأكلهم السّحت 4 [للائدة: ++] وقال - 
عالق ج: فَاسَألُوا أهل الذكر إن كسم لا تَعلَمُونَ © 4 [الانبياء: ] وقوله: 


.- رواه البخاري (5175) ومسلم (1879) من حديث ابن عمر  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني (؟/ 05) وابن جرير في تفسيره (2077/4) والحديث فيه عبدالله بن 
محمد بن يحيى بن عروة» قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث, وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثّقات. 

(9؟) رواه البخاري )5١557(‏ ومسلم .)١1859(‏ 


فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول 4 [النساء: 04]» قال مجاهد وغير 
واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله)"؟. 

أمر الله تعالى - عباده المؤمنين إذا اختلفوا في فرع أو أصلٍ من 
أصول الدين - أمر إلزام وإيجاب - أن يراجعوا في ذلك الأمر الكتاب 
وفينة ]ل سيرك الكافلة ينه افوا » أنقال اوراعر 'السنا والازتنات: 
المسفرة بضياء الحق والصواب» فبهما يكون فصل الخطاب» فما شهد له 
بالصّحّة فهو الحق الذي هم فيه مختلفون ‏ وماذا بعد الحق إلا الفلدل 
فأنّى تصرفون. ويشهد لذلك قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلَى 
الله [الشورى : ]٠‏ أي: فما حكم به كتاب الله وسنة الرسول هو فصل 
التنازع» د يرد عله العارم» فمن لم يرض بهما حكماً عند النزاع» 
فهو كافر مباح الدم والمال بالإجماع. ولهذا قال: «(إن كنتم تؤمنون باللّه 
واليوم الآخر» . فإن الإيمان يوجب ذلك. وقوله:9 ذلك حير أي: 
التّحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولهء والرجوع إليهم في فصل التّراع في 
فروع الدينة وأصوله. ( وأحسن تأويلاً »4 أي : أحسن مآلا ومآباء أو 
أحسن جزاء وثواباً. 

وقوله - تعالى -: 9 وإِذَا قيل لهم تَعَالُوا إَِى ما أنزل الله 4 [النساء: 59] سبب 
نزول هذه الآية والتي قبلهاء أن منافقآ ويهوديآ تخاصماء واليهودي يريد 
اليه والمنافق يريد كعب بن الأشرف» ثم تراضيا عمر بن الخطاب» 
فلما استقرأ حالهما قتل المنافق» وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء 
الله ورسوله. وقيل: نزلت في جماعة من المنافقين نمن أظهر الإسلام 


. #٠ 4 - 8# /6( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


0 العقد الثمبِن قي شون أحاديث أصول الدين وتوتيتية 


أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. والآية ‏ كما قال بكترت آعم 
من ذلك كله فإنّها ذامة لمن عدل عن 'الكتاب والسئة وتحاكم إلى ما 
سواهما من الباطل . ى 

وقوله : #يصدون عنك صدودا 6 #الساء: 15١‏ أي: تعرضصون: عنكت 
إعراضا كالمستكبرين عن ذلك. ويقولون ما ذكر الله عنهم بل تشع ما 
ألفينا عليه آباءنا © [البقرة: ]17١‏ وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله 
فيهم : انما كان قول المُؤْمنَ ذا هعُوا إلى الله ورَسُوله ليَحَكُم بنْهُمْ أن يَقُونُوا 
سمعنا وأطعنا © [النور: .]5١‏ 

وقوله - تعالى -: 9 وما أَرسلنَا من رسول إلا ليطاع بإذن الله [الساء: 4 
أي: فرضت طاعته على من أرسلته إليهم » ؤأوجبت ذلك عليهم. 
لا يطيع أحد إلا بإذني» ريني ومشيثتى ٠‏ 

0 فلا ورك لا يؤسُون حنَى يحكموك فيمًا شجر بينهم 4 [النساء : 58] 

كال مسفنية: الكرعة اللفلاسة الملا وفة أحلا حنتى يحَككم 

الرسرل 33 في بسع ارد ها اعك رك كيو للد الل شرهبيه 
الصدورء ويجب له في الذّاهر والباطن الاتقياد والرضا بما حكم 
والسلن وعددم: الو والاقيادي» تلض :لقيو امون غير فانفل ولا 
مدافعة ولا منازعة. ويشهد لهذا ما ثبت عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله مَلَدِْةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت 
و6 () 

وفيت نزول هده الآية كما رواء البخاري عن عروة قال: خاصم الربين 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/ 7١5‏ 508). 


(0) تقدم تخريجه ص لال . 


عمسم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


ل ل فقال البي ككل : «اسق يا زبير» 
ثم أرسل إلى جارك» فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك ٠ ٠»‏ فتلون وجه 
النبي كله ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى ترجع إلى الجدار ثم 
أرسل الماء إلى جارك» 5 الحديث. 
النبي أذ يسقي الأعلى : ل 9 00 0 الوا 0 
قوله ونا لو مت 500 10 
أي لس ناك في ادرف ا الرسولة والشريعة التي كل 
والردى» يه وهذا ملازم للصفة الأولى: ولكن 
قد تكون المخالفة لنص الشارع. وقد تكون المخالفة لإجماع الأمة؛ لأنه 
كالنص القاطع؛ لأن الله - تعالى ‏ قد عصمها أن تجتمع على ضلالة؛ 
ا ل ال 


)١(‏ الشراج هو مسيل الماء والحرة: موضع معروف بالمدينة. 

(5) رواه البخاري (57751) ومسلم (7701). 

(”) وهذا قول سعيد بن المسيب كما رواه ابن أبي حاتم قال ابن كثير في تفسيره :7١/8/1‏ 
«هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري». 


ممه العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مه 


ونخلي بينه وبين ما أحبه ين ندخله ونعذبه في الثار 
وقوله ا (ياأّها ل" قد اك يهب يكم اعد 0174]. 
هذا خطاب من الله جم التّاس وإخبار بأنهم قد جاءهم برهان» وهو 
الدليل القاطع اندر واطسة اويا ل يك 
9 وأنزلنا إليكم نورا ميا 4 ضياء واضحاً ٠‏ قال غير واحد: هو القرآن. 
والبرهان: قل إِنه ل سول أيضاً ثم بيّن صفة المؤمنين في الدنسيا 
والآخرة بقوله : ف( فَأما اين آمنوا بالل واعْمصّمُوا به 4 [انساء: ]. فأخبر 
نهم في الدنيا في منهاج الاستقامة وطريق السلؤنك وفي الآخرة على 
الفراظ المستقيم» المفضي به إلى روضات الَعيم . 


وقوله ب تعالى نه :اقل يا يها لاس ني َسُولَ الله يكم جميعًا 4[الاعراف: 
4 أي: قل يا محمد فيا أَيها الئاس 4 الآية - وهذا خطاب البو 


والأحمرء والعربيء والعجميء وهذا من شرفه أنه خاتم النبيين» وأنه 
تحرف إن الاين كناف وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يد : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار» رواه الإمام ايل 

كوه 500608 «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 [الاحزاب: ] أي : ما 

صح له «إإذا قضى الله ورسوله أمرا 4 أي : إذا قضى رسول الله - وإنما :كر 

الله - تعالى «العتي ادر ارول وللوعلام 57 قضاءه الذي ايقصي: :به 
وحكمه الذي يحكم به أنه قضاء الله تعالى فلا يجوز عنه العدول. لأنه 
)١(‏ هذا استدراك من الناسيخ . 
(0) رواه مسلم )١57(‏ وأحمد 7/ل/ا١”‏ . 


ممصم العقد الثُمين فس شرح أحاديث أصول الدين 


ابطق عن الوق إن نشو آله وبع برجت 

وقوله: 8 أن يكون لهم الخيرة 4 يعني: أن يختاروا من أمرهم شيئآء بل 
يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعا لاختيار الله وارستو لم و اطميرفة: 
(كعتبة) ما يتخير . 

وقوله - تعالى -: فإ وداعيا إلى اللّه 4 أي : إلى توحيدله وعبادته 
بإذنه 4 أي : كتسيدة وسراجا منيرا 4 [الاحزاب: قش د ع 
ظلمات الجهالة والردق) تكسن و أنوار الهدى. ومن كان برهاناً على 
جميع الخلق كان حقيقاً بأن يكتفي به عن غيره. 

قول العرباض : «وعظنا رسول الله وَلِْةٌ موعظة» في رواية أحمد وأبي 
داود والترمذي (بليغة») وفي رواية: «أنْ ذلك كان بعد صلاة الصبح» 2 
0 يي د 1 د وقد 


م26 #286 سمس 


[النساء: 37]» 6 اد 6 ولكنه كان 3 يديم 
وعظهم بل يتخولهم به أحياناً والبلاغة في الموعظة حل ؛ لأنّها أقرب 
إلى قبول القلوب واستجلابها. 

والبلاغة: هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة» وإيصالها إلى 
قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالّة عليهاء وأفصحها 
وأحلاها للأسماع وأوقعها للقلوب» وكان يقصر خطبته ولا يطيلهاء بل 


كان يبلغ ويوجر . 
وقوله: «ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب6 هذان الوصفان مدح 
الله عا بهما الؤمنين عند سماع الذكر كما قال عر ول -: ل الْدين 


ذا ذكر الله جلت قو > [الأنفال: ؟] وقال : « وَبَشْر المخبتين 65 الذي إذا 


سم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مب 


ذكر اللَّهُ ولت لوبهم 4 [الحج : :"دهم وقال: « ألم يأن للّدين آمنوا أن تخشع 


وو عرو إن 


قلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحَق4 [الحسديد: 5 وقال: « اللّهِ نز أحسن 
الحديث كتابا متشابها ماني تفشَعر مه جلُودُ اللذين يَحْشَود ربْهُم ثم لين جُودهُم 
وقلوبهم إلى ذكر الله4 [الزمر: 1 وكان ككِ يتغير حاله عند الموعظة اكمنا 
قال جابر: «كان النبي يك إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه؛ وعلا 
صر واحمرت عيناهء» كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم). 
خر جه البخاري ومسلم"" . 

وقوله: «يا رسول الله كانُها موعظة مودع» فأوصنا» بدل على أله يك 
تدا الي الل الووظة ها لم بلغ فل سيره لذلاك قيهن انها مرعظلة 
مودع؛ فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل» 
وكذلك أمر النبي يككِ أن يصلّي صلاة مودع؛ لأنّ من استشعر أنه مود 
بصلاته أتقنها على أكمل وجههاء ولربما كان قد وقع منه تعريض بالتٌودِيع 
في تلك الخطبة» ٠‏ كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوادع: وقال: 
«لا أدري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا؛ "أو طفق يودع الناس , فقالوا: 
هذه حجة الوداع.» وكا رجع من حجه إلى المدينة» جمع النّاس مماء بين 
مكة والمدينة يسمى ما وخطبهم فقال: «يا أيها الئاس» إنمَا ثنا بعلن 
ولا ا سس طايه كانه أله 


ووصى بأهل قة: . خرجه ٍ (9) (6) 


)١(‏ رواه مسلم بمعناه (851) ولم أجده عند البخاري. 

(0) رواه مسلم )١191(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 
(*) برقم )١5140/(‏ من حديث زيد ب بن أرقم. 1 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم )١١7/5(‏ بتصرف. 


ووز العقد التمين في سرن أخا ديث أصول الدين مسح يوني 1 


وقولهم : قا رضنا ) فر ونون رضي عائية كاقنة ان بم ليما فهيهوا أله 
مودعٌ استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده. ويكون فيها كفاية لمن 
تمسك بهاء وسعادة له في الدنيا والآخرة. 

وقوله 2 : لأوصيكم بتقوى الله ؛والسمع والطّاعة» هاتان كلمتان 
جامعان رف والساد ف والفوق:والسعادف «وويةا :قال الدرحة العالية 
الطولة في الآخرة والأولي 7 

أما التقدوى فهي أشرف الخضنال واميناها» وأخليا ندرا واستجاها بن 
كل مكرمة ناشئةٌ عنهاء وكل منقبة فاشية منهاء وناهيك بها من خصلة 
خصها الله واقطال دنا لوي وعم الإيصاء ء بها الأولين والآخرين من 


6 فقال : « وَلَقَد وَصَيْا الّدين أونوا الكتاب من قَبَلَكُم وإيّاكم أن اتقو تّقوا اللّه 4 
الا 3 


وأصل التّقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه 
مخ ذلك يعوالدل طاعه واجتناب معاصيه. 

وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله تعالى كقوله: «( واوا الله الذي 
َيِه تحشروت 4 [المجادلة: ٠:‏ <يا يها لذن آمَنوا انوا الل ولتنظر نفس ما قدمت 
عد وَاتَُّوا الله إِنَ الله خبير بما تعملوت (0 4 [ الحشر: فإذا أضيفت التقوى 
إليه - سبحانه » فالمعنى : اتقوا سخطه وغضبه» وهو أعظم ما يتقى. 
وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى - : « ويحذركم الله 
نفسه © [آل عمران: 14]وقال تعالى : طهر أَهْل التقْرَى وهل المغفرة 9ع 4 
[المدثر: 05] فهو جل جلاله - أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعْظم في 
صدور عباده» حتى يعبدوه ويطيعوه. لما يستحقه من الإجلال والإكرام 


وصفات الكبرياء والعظمة. وقوة البطش وشدة البأس . 
ففى الحديث عن انس عن النبى يليد قال: قال الله تعالى: «أنا أهل أن . 
أتّقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فنا أهل أن أغفر لهه ©. 
وتارة تضاف إلى عقاب الله؛ وإلى مكان عقابه وزمانه. فألا تعالى .د 
«واتقو وا النار اْحي أعدّت للكافرين 629 > ال عمران: ]١1١١‏ وقال لعا 
« واتّقوا يوما ترجعوت فيه إلى الله [البقرة 1 9 وَانَقُوا يوما له تتجري نفس عن 
نفس شيكا © [البقرة 4 غ]. 
قال معاذ بن جبل : «ينادي يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون فى كنف 
الرحمن لا يحتجب عنهم ولا يستترء قالوا له: من المتقون قال: قوم 
ألغوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة»”". فأعظم ما يتقى 
الشرك؛ أنه 26 الذي لا يغفر كما قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشاء 4 [الساء: +4] وحرم اللاي مرخ أشرك 
وان عبادة الحنة كما قال: «إِنَه من يشرك باللّه فَقَد حَرّم الله عليه الجن 
ومأواه التار [المائدة: 7/ا]. 
وفي البخاري عن ابن مسعود عن الثبي كَل: «من مات وهو يدعو لله 
ندا دخل المّارو9 . 


وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله كي قال: «من لقي الله لا 
يشرك به شيئاً دخل الجئة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل الثّاره 29. 


)١(‏ رواه الثرمذي (378**) وقال: هذا حديك جسن ويب وسهيل ليس بالقوي في 
الخنايك قد تفرد بهذا اذيك عر تابث 

(0) انظر فيما تقدم: جامع العلوم والحكم .)5٠١  ١79/8(‏ 

(9) برقم (55917). 

(8) برقم (95). 


ميم العشة الثمين فى شرح احادية أضول اللذون: مسح م تس 


قال ابن عباس: «المتقون الذي يحذرون من الله عقوبته في ترك ها 
يعرفون من الهدى. ويرجون رحمته في التتصديق بما جاء بها . 

قال لسر ا 0 

فى دين الاي العتبد إن يكون من المقين تحني يدع ما لا باس ابه 
حذراً مما به باس» 3 وحديث: «من اتقى الشبهات امير لدينه وعرضه»""". 

وقال ابن مسعبود في قوله ‏ تعالى . ءانه هوا الله حقَ تقاتم» [آل 
عمران:؟١٠]‏ قال : «(أن يطاع فلا يعصى. وأ يذكر فلا ينسى» زأن شك 
فألا ركفا ترجه الحاكم”" وشكره يدخل في جميع فعل الطّاعات. 

ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه لآوامر الله في حركاته. 
وسكناته؛ وكلماته» فيمتثلها » ونواهيه فى ذلك كلّهِ فيجتنبهاء وحقيقتها. 

اجتناب المناهي وامتثال الأوامر في الباطن والظاهر. ' 

فبالجملة: هي وصية الله لجميع خلقه. ووصية رسوله لأمته. 

وكان يله إذا أمر أميراً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله - 
قغالك دوعو عه مرق لين ا 01 

وفي حديث أبى ذر قلت: يا رسول الله أوصني قال: «أوصيك بتقوى 
الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه). . وهو 1 ويل التر نه ابن نان ”ان 


)١(‏ رواه الترمذي (7421)» وابن ماجة (4715)» وقال الترمذي: حسنْ غريب مع أنّ في 
سنده عبدالله بن يزيد الدمشقى وهو ضعيف . 

(؟) رؤاه البخاري (01) و (051؟) ومسلم (1649). 

(9) رواه الحاكم (ه/غ55). 

(4) انظر: جامع العلوم والحكم 50١/1١(‏ -107). بتصرف. 

80 قطعة من جيك بطر ووه منت 1101010)نسن عتيك ريده ردي لاعن ب 

(5) رقم (5751) زوفو يديت معنت فيه إبراهيم بن يحيى الغساني, قال أبو حاتم: 
كذاب» وقال الذهبي: متروك. 


وحديث معاذ بن جبل : «اتق الله حيث ما كنت». 

وخر الإمام الحماد :من ديك بي سعيد الخدري نان ااي رفول 
الله أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله» فإنّها راس كل شيء», وعليك 
بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام» وفي رواية: «عليك بتقوى الله» فإِنّه جماع 
كل خير»”" . 

وخحرج الترمذي عن يزيد بن سلمة أنه سأل البّي ل فقال: يا رسول 
الله إلى لبفعة عدك ديا كتير فأحاف أن ينسيني أوله آخرهء 
فحدثني بكلمة تكون جماعاً قال: «اتق الله فيما تعلم». '") 

ولم.يزل السلكف: الصالح يتواضوة بهاء ويوصون بها في خطبهم . 

والتقوى في السر: هي علامة كمال الإيمان. ولها تأثير عظيم في إلقاء 
الله - تعالى - لصاحبها المحبة والثناء في قلوب المؤمنين. 

ويدل على ذلك قوله - جل جلاله -: إن الّذينَ آمنوا وعملُوا الصّالحات 
سيجعل لهم الرّحَمن وذًا 659 4 [مريم: ]0 

وحديث: ١‏ إذا أحب الله تعالى عبداً نادى جبريل أنّى أحب فلانا. . 
إلى آخر قوله فيوضع له القبول» '. ١‏ 

قال أبو الدرداء: «ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعرء 
يخلو بمعاصي الله فيلقي الله - تعالى - البغض في قلوب المؤمنين» . 


333 عن حون بن اللي القردي» عن اسماعين بج عيائل عي المجاج ابن بعروات 
الكلاعي. وعن عقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري . وقد سعد عن 

(؟) رواة الترمذي (5341) وقال* ليس إستاده متضل هو عندي مرسل»: .سعيد ين عمرو بن 
أشوع رواية عن يزيد بن سلمة لم يدركه. ١‏ 

(©) رواه البخاري (707317) ومسلم (7777) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين .. 


وكا سهان الي #إن الربدل هعيب دسف الب متميخ 
وعليه مذلته). وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي 
بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة» ولا يضيع عنده عمل عامل» ولا 
ينفع من قدرته حجاب ولا استتارء فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله 
فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق» ومن 
اشن حافك الثانن ينظ لسغا عامده من الفاين :1013 07 

انتتهى الكلام على اقرف ومقامها يستدعي الإطناب لا 
الاستصجاي ولك !لأ للق ينين الأوراق] للا الامصات» ولو سمعتا ما ورد 
فيها من الآيات والأخبار» وما ثبت عن السّلف الصالح فيها من الآثار» 
لاستدعى حمله من الأسفار. 

وأمًا السّمع والطّاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم 
مصالح العباد في معايشهمء وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة 
ربهم »كما قال علي - رضي الله عنه -: (إن الناس لا يصلحهم إلا إمام 

بر أو :فالير إن كان فاع ا عيك المومة اقية ريده وحمل الفاجر فيها إلى 
ل 0 

وقال الحسن في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمسا: ا 
والجماعة» والعيد» والقغورء والحدودء والله ما يستقيم الدين إلا 
بهم وإن جازو" و لهو نوالله بلا يصلح الله ؛ بهم أكثر مما يفسدون؛ مع 
أن - والله - إن طاعتهم لغيظ وأن فرقتهم لكفر». 

وخخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي إمامه قال: سمعت 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم 1٠١ /١(‏ - ا 
(0) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف 0١/87؟7‏ بنحوه. 


رسول الله يتدةُيخطب في حجة الوداع يقول: «اتقوا الله» وصلوا 
خحسك» وصوموا شهركمء وأدوا زكاة أموالكم » وأطيعوا إذا أمركم تدحلوا 
جنة ئة ربكما 20 

و اماق وحن يهن الى للفاوال: امن لقي الله لا يشرك به 
شكشك وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسباء وسمع وأطاع فله الجنة» أو 
دخل الجحنة»”" . 

وقوله يَلِْدِ: «وإن تآمّر عليكم عبد) وفي رواية «حبشي) هذا مما تكاثرت 
به الروايات عن النبييَكةِ وهو مما اطلع الله - تعالى ‏ النبي كَل عليه 
من أمر أمته بعله» وولاية العبيد عليهم. وفي صحيح البخاري عن عن 

عن النبي كلد قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أُستُعمل عليكم عبد حبشي كأن 

رأسه زبيبة» 00 
زاطع ولو ك كان عيداً 0 مجدع ا © 0 

واللأحاديث في هذا كثيرة لا تحصى » والآثار لا ولك . 


)١(‏ رواه أحمد ».)730١/5(‏ والترمذي 050 والحاكم )9/١(‏ والطبراني في الكبير ردقه 
وقال الترمذي: حسن صحيح وضححه ابن حبان (4038). 

(0) رواه أحمد 51١/5‏ 757 وذكره ه الهيثمي في المجمع 0١‏ وقال: فيه بقية بن 
الولحد وسو مدقن ) اوقد هقف وذكرة اهنا 1 610ا 34 ونال :فيه بقيلة وهو 
(9) رواه البخاري )97١57(‏ . 

(5) رواه مسلم (554). 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم )١١9-1١١8/5(‏ بتصرف. 


مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ‏ 


وقوله «فمن بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرآء فعليكم بستني 
وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجل» . 

هذا إخبار منه َي بها وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول 
الدين وفروعه» وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات» وهذا موافق لم ردي 
عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة» وأنّها كلّها في الثّار إلا فرقة 
واحدةً وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث 
الأمر عند الاختلاف والافتراق 51 ة سه الخلقاء الراشدين مض 
بعذه. 
والسنة هي: الطّريقة المسلوكة» فيشمل ذلك السَمسّك بما كان عليه هو 
فاق ال يدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي المة 
الكاملة . ولهذا كان السّلف قدي لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل 
ذلك وكشيسرٌ من العلماء الدأخخرين بخص اسم السئة ما يتسعلق 
بالاعتقادات؛ لأنّها أصل الدّين» والمخالف على خطر عظيم. 

وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطّاعة لأولي الأمر إشارة إلى 
أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله د تعالن: مو ككما :يت عله أنه 
قال : «إنّما الطّاعة في المعروف» 2 

وفي المسند عن أنس أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله كيان 
كانت علينا أمراء لا يستثون بسنتّك» ولا يأخذون بأمرك. فما تأمر في 
أمرهم؟ فقال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون من السنة» ويعملون 
بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول الله إن 


)١(‏ رواه البخاري (4740) ومسلم )١1840(‏ من حديث على رضي الله عنه. 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ممم 


أدركتهم كيف أفعل؟ قال: «لا طاعة لمن عصى الله؛”" . 

وفي أمره َي باتبساع سسنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع 
والطاعة 0 الأمور عموماً دليل على أن سند الخلفاء الراقكية عه 
كاتباع سنته» حاوف برخ ارده الأمور. 

وك يام امام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة - رضي الله عنه - 
قال: كنا عند النبي ككِجلوسا فقال: «إنّي لا أدري ما قدر بقائي فيكمء 
فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمرء وسكا فيد مان 
وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه». وفى رواية «تمسّكوا بعهد ابن أم عبد 
واهتدوا بهدي عمار» (". 

فنص يَككهِ في آخر عمره على من يقتدي به من بعده ».والخلفاء 
الراشدون الذين أمر الاقتداء بهم هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى - 
رضي الله عنهم -» فإن حديث سفينة عن النبى َك : «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تكون ملكا». ”ا 
)١(‏ المؤلف ‏ رحمه الله خلط بين حديثين. وذلك من جراء النقل ولعلها زلة قلم منه - 
رحمه الله - أو من الناسخ» فالحديث الأول وهو حديث أنس أن معاذ قوله: «فما تأمرهم في 


أمرهم؟ قال رسول اللدكةٌ: «لا طاعة لمن لم يطع الله عزّ وجل » وهذا الحديث رواه 
أحمد "7/ 7١‏ . 

والحديث الثاني : وهو ما أخرجه ابن ماجة (1856) من حديث ابن مسعوة أن النبي ل قال: 
ااسيلي أموركم . . 2( اكليث اولدزووا» الجسمواواينه الله ٠٠ 7/١‏ 5» والطبراني في 
الكبير )٠١7505(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) رواه أحمد (5/ 787 - 79494 1٠١‏ ) والترمذي (23777), وابن ماجة (917) وصححه 
ابن حبان (59-05). 

(9) رواه أحمد (0/ 5١١‏ - ١؟5)‏ وأبو داود (/1571) وقد صحّح الحديث الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله كما نقله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/؟؟١).‏ 


سس ) 


قال مالك رحمه الله -: «قال عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالى -: 
بير ونوك الله كله وكلاه اموي بعد مدا الأخذ بها اعتصام. بكتاب 
الله» قوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها »ولا النظر فى 
أمر خالفهاء من اهتدى بها , فهو مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورٌ» 
ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولّى» وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا» 29 

وقال خلف بن خليفة: «شهدت عمر بن عبدالعزيز يخطب النّاس وهو 


خليفةٌ فقال في خطبته: آلا إن ما سن رسول الله كَل وصاحباه ٠‏ فهو 
60 


مسر العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين يمه 


وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه) 
وقد روى أبو نعيم موحت ضيه الكندي” أن رسول الله َك 
قال: إن سيحدث بعدي أشياء فاحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمر» . 
وكان علي يتبع أحكامه وقضاياه ويقول: «إن عمر كان رشيد 
الأمر)”'. 


. 8/7 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية هاه . 

(") الصواب أن الحسديث رواه أبو عفسيف عن عرزب الكندي كما هو موجود في الإصابة 
60 وقال ابن حجر في الإصابة: اعرزب براء ثم زاي وزن أحمد الكندي عداده في 
أهل الشام» ذكره البخاري وابن السكن وغيرهما وقال ابن حبان يقال إن له صحبة»؛ وروى 
ابن منده من طريق محمد بن شعيب بن سابور عن يوسف بن سعيد عن عبدالملك بن أبي 
عباس الخذامي أبي عفيف عن عرزب الكندي أن رسول اللي قال إنه سيحدث بعدي أشياء 
فأحبها أن تلزموا ما أحدث عمرء قال محمد بن عيب,. وأخبرني خلف بن أبي بديل عن 
أبي عفيف مثله, وقال أبو حاتم الرازي: عبدالملك أبو عفيف مجهول وشيخ لا يعرف). 

() رواه ابن' أبي شيبة 77/١7‏ . 


وزوك قله عن الشحى: نا 13130 انيت النامن فن فيو نم افانطن ا 
صنع عمر فخذوا ا" وكذا قال أيوب عنه. حا 

وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالله: (إن الصراط المستقيم هو 
الب ع سيط ودر اه 

وبكل حال فما جمع عليه عمر الصّحابة. 0 فلا 
شك أنه القع ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف. وإنما وصف الخلفاء 
بالراشدين؛ ل غرفوا اق وقضوا به» ب والغاوي 
من عرف الحق وعمل بخلافه7”. 

وفي رواية «المهديين») يعني : أن الله ع تعبال - يهديهم للحق. ا 
يضلهم عد فالاقنام ثلانةة واشت وغاوء وضال؛ ذال اكت ”عافن الحق 
وابعدم والغاوي : عرف الحق ولم يتبعه» والضال : لم يعرفه بالكلية . 
فكل راشد فهو مهتدء وكل مهتد هداية تامة فهو راشد؛ أن الهننااية ا 
تتم بمعرفة الفن والعمل: بد انقناء / 

وقوله: «عضوا عليها بالنواجذ» كناية عن شدة التَّمسّك بهاء والنواجذ: 
الاضتراسن 

قوله: اياك ومحدثات الآمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» 0 للأمة من 
اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة؛ . 

والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه اما 
كان له أصل في الشريعة يدل عليه فليس ببدعة شرعآً »و إن كان بدعة 
((أبرواه ابو بعيو في الكل 0/6 
(5) انظر: جامع العلوم والحكم (156/5). 
(*) انظر: جامع العلوم والحكم (7/ )١15 - ١77‏ بتصرف. 


مم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ‏ 


لغ وفي صحيح مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه - أن التي يكل كان 
يفوا فى خطبته : إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» 
وشم الأنون ميد محدثاتها؛ وكل بدعة ضلالة»”" . 

وخرج الترمذي وابن ماجة من حديث كثير بن عبدالله المزني - وفيه 
ضعف - عن أبيه عن جذه عن النبكَكةٍ قال: امن ابتدع بدعة ضلالة لا 
يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بهاء لا ينقص ذلك من 
أورارهم شيئا» '" . 

وخرج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الشمالي قال: بعث 

إلي عبدالملك بن مروان فقال: إِنَّا قد جمعنا الثاس على أمرين: : رفع 
الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والتممورينه المي والعصرهء فقال: 
ما ها أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهاء لان النتي 
عَتَئِلَدّ قال : دما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير 
من إحداث بدعة» ". 

فقوله كله : اكل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء. 
فال مق أضول الدينة وهو شبيه بقوله : «من أحدث في أمرنا هذا 
ها كيين من فهو رذ "كر نكر من اأحديف شيشا ا وتننية إلى الديق اولع 


.)8550( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه التّرمذي (/71/7؟)» وقال: هذا لساري كيد وابن ماجة )35١9(‏ وهو ضعيف 
لضعف كثير بن عبدالله كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/71١).‏ 
() رواه أحمد )٠١١5/5(‏ والمروزي في السنة (40). وذكره الهيثمي في المجمع )١188/١(‏ 
وقال: وفيه أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم وهو منكر الحديث. قلت: هو صعيف عندهمء 
وقال الدارقطني: متروك» ومع ذلك فقد جود حديثه هذا الحافظ في الفتح (2707/1. 
(1) تقدم تخريجه. 


-- من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والديق ارطع تنه وسواء 
فى ذلك مسائل الاعتقددات .أو الأعمال . أو الأقوال الظاهرة 


والباطنة”' . 
ف ادك :ها انالف كعاا هن أن الا أن الكنيزاها فيلة لبط 
الضلال. 
ونا أحديق فق :القن غا الا حلاف فيد لرالعيد عا ذكر فين مسدئة غير 
5200 1 1 
مذمومه : 


إمام واحد في المسجد". 

ومن ذف : أذان ا جمعة الأول 0 زاده عثمان لحاجة النّاس إليه » وأقره 
علي - رضي الله عنهما -» واستمر عمل المسلمين. 

ومن :ذلك: جمع المصحف في كتاب واحد توقّف فيه زيد بن ثابت» 


ثم زافق آبا 'بكز وعمر - رضي الله عنهم على جمعه لا علم أنه 
)2 
مصلحة '*. 


.)١118- ١ا/؟( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) هذا كلام الإمام الشافعي - رحمه الله #» انظر جامع العلوم والحكم (؟5/١17)‏ وقد رواه 
البيهقي في «مناقب الشافعي» 8/1١١‏ ة5:). 

(*) رواه مالك فى الموطأ ,.)١١5/١(‏ والبخاري .)5١١١(‏ 

(4) رواه الببخاري (417) عن السائب بن يزيد قال: كان النّداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد اليك وأبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما _؛ فلمًا كان 
عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وكثر الناس زاد النداء الثّآلث على الزوراء. 

(65) انظر: البخاري (5985) والترمذي .)7١١7(‏ 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


و :ذلك حم نر الآمة على مصحف واحدء وإعدام ما سواه 
7 يخالفه خشية تفرق الأمة تانفحب عاق زاكر اليك : وكان ذلك 
عين المصلحة . 

وكذلك قتال مانعي الزكاة: توقّف فيه عمر وغيره: حتى بين لهم أبو 
بكر - رضي الله عنه ‏ أصله الذي يرجع إليه من الشريعة» فوافقه الناس 
على ذلك . 

ومن ذلك: كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة: حصن 
فيه “الاكترورن». واستدلوا نيفين السك 

وكذلك : تفسير الحديث والقرآن. 

وفي هذه الأزمان التي بَعَدَ العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما 
نقل عنهم من ذلك كلهء ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زماتهمء 
وما حدث من ذلك بعدهم. فيعلم بذلك السنة من البدعة. 

وقد صح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه أله قأل* إنكم قد أصبحتم 
اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحدث لكمء فإذا رأيتم محدثة, 
فعليكم بالهدي الأول.''' وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. 

وروى ابن مهدي عن مالك قال: الوريكن فى من هذه الأهواء في 
عهد النبي يَلْةْ وأبي بكر وعمر وعثمان» ”". 

وكأن مالك "© يغسير الاهؤاء إلى ماوت ناتف فقي أصدون 


)١(‏ رواه المروزي في «السنة» (80) بإسناده صحيح كما قال ابن رجب في جامع العلوم 
(177/5). 

(1) نقله الحافظ في الفتح 7097/1 جازماً بثبوته عنه. وفسّره بقوله: يعني بدع الخوارج 
والروافض والقدرية . 


الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة» 
وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام فى أفعال الله تعالى ‏ من 
قضائه وقدرهء فكذب بذلك من كذبء وزعم أنَّه نرَه الله بذلك من 
الظلم . 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله - تعالى - وصفاته 
كا سكت عنه اللي و وأصحابه والتّابعون لهم بإحسان. 

فقوم نشبوا كتيرا عاوزرة فى الكتات!والسيةة مخ :ذلك »وزعموا أنْهم 
فعلوه تنويها لله د اتعالى - عما تقتضي العقول تنزيهه عنه. وزعموا أن 
لازم ذلك مستحيل على الله دد لعا لي ده 

وقوم لم يكتفوا بإنباته حتى أثتوا ما ين أنه لازم له بالنّسبة إلى 
المخلوقين, وهذه اللوازم : نفيأ وإثباتاً درج صدر الأمّ على السّكوت عنها 

وما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتَابعين : الكلام في الحلال 
والحرام بمجرد الرأي. ورد كشير تا وردت به المسَّنَّةَ في ذلك لمخالفته 
للرأي والأقيسة العقلية . 

وعاتك وك وين لق الكلام في الحقيقة بالدّوق والكشف» وزعم أن 
الحقيقة تنافي الشريعة» 07 العر ل ا لد وآنة اله 
حاجة إن الأعمال» ونين حيعان ؛ أو أن الا سوقة 2 يحتاح إليها 
العوام, 5 انضم إلى ذلك الكلام في الذّات والصفات بما يعلم قطعاً 
مخالفته للكتاب والسئة جاع سلب ألامة لزاه يعدي من يناه وني 
صراط مستقيم 9 4 [ اله 0 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (1717/5- 177) بتصرف. 


معدم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


خاتمة في الكلام على شيء من بدع الضلالة التي أحدثها أهل الأهواء 
والسّفه والجهالة» وعمَّت البلوى بها في سائر الأقطارء على توالي 
الأعوام والأعصار. فهي في عامة البلدان»ء محكمة الدعائم والأركان» 
منشورة فيها لها الأعلام» مشهورة بين الخاض والعام» غلب على أهلها 
الهوى فمالوا الجهاء واستجالهم الشيطان فحملهم عليها. وزين لهم أنّها 
الوسيلة الوف الأريابية اوالديطة التي تنجي من العذاب» «إولا تيع 
الموى فييضأك عن سَبيل الله إن دين يَضلُوَ عن سبيل الله لهم عاب شديد بما 
َسوا يوم الحسّاب 65 © [ص: +0]. 

فمن ذلك: ما بني في كل بلد من القباب» والمشاهد التي لا ينكر 
وجودها 06 ولا تكاد تحصى بحساب ولا عددء ورفع القبور التي فيها 
وتغطيتها بالتّوابيت المّخذة من الأتعشات» ونشر غالي اللباس ع 
وغالي الثياب» وتخليقها في كثير من الأيام والليالي بأنواع الأطياب» 
وغلقها بالأقفال والأبواب. واتخاذ ال لها والرات” وقصدهم بفعل 
هذه البدع الرجمسية الذ ميق : وتعظيمهم لعظائم هؤلاء الموتى الرميمة» 
وإيقاع الإجلال لهم. والخوف منهم. والرغبة فيهم. والتتوقير في قلوب 
العباد» حتى استمالوها وافشكوة را عابي وكانو ا لها عاك واعتقدوا 
فينْهًا كلت التفع ودفع الضر ونيل الدودو امداق عفد ل الها 
والإسعاد وميريهم هين دون الله أنداداً والغاية من هذه الأمور التي هي 
الكفر والشرك والإلحاد» واليمن إلى اليا والاصطياد بهذه الحبائل التي 

مزال كل يوم لهم تصطادء وقد أدركوا بذلك السّؤل والمراد» ونالوا 
كثيراً من الأموال بسبب ما أظهروه من الاعتقاد» ولم يبالوا بما وقعوا فيه 

برد لط وان اتاد عر سا و لقب مو لوه القن وتنزه في 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين م 


صبعدانيية + عن الشريك والمثيل والأنداد والأضدادء فويل لهم ثم ويل 
لفهريوم.يتوع الأشهاد. 

واعلم أن ما ذكرته من هذه الأحوال والأمورء التي لكل 
ظالم كفورء من تعظيم أصحاب القبورء ووقوع الخوف في القلوب منها 
والمهابة. 57000 الكعبة الملشرفة ويهاب لميت فلا يطأ أحد بسوء 
أعتابه» ولا تنتهك - حتى في الظّلمة مسي الا سج يك ا احا 
للصراط المستقيم» ومنابذة لأوضاع الشّرع القويم» هاتكة جناب الحنيفية 
السمحاء ونافاء وتغئرة رسومها بعد.ما شادها الرسول وحماهاء عادلة 
عن منهاجها الأقوم» وصراطها الواضح الأعظمء مائلة إلى الملَّهَ المظلمة 
الهاج ونائلة أربابها هلاك الأبد في تلك الجاع البينة الانحراف عن 
الدّين القيم والبالغة في الاعوجاج؛ فز قد كعنانى اللنذا المي وتام 
كلام رسوله الأمين» وتحقق أن ما ذكرته يزيد على أفعال المشركين» 
ويشهد لذلك أن ريش وغيرهم مخلصون لله في الششدائد» وهؤلاء 
يدعون الأنداد إذا حل بهم الكرب العظيم الزائد. 

فقد صح أمر هوك بإزالة المعبدات والأوثان» وطمس التماثيل وهدم 
القبور المشرفة البنيان»ء وفعل ذلك أصحابه اتباعاً لهديه فيما فتحوه من 
البلدان» إذاً لا يجوز بقاء مراسم الشّرك في مكان» بل تجب المبادرة إلى 
إزالتها على أهل الإيمان وهذا مسجد الضرار» وقطع عمر ‏ رضي الله عنه 
اعدو التي بويع النبي كَلِ تمتها لما أخبر أن نابا يسارونها” 0 آمو 
عَكَدِدِ أن يعموا قبر دانيال لما فتحوا تستر فوجدوه في بيت الهرمزان على 


.) ١( رواه ابن وضاح في مجمعه‎ )١( 


مه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


سريرء وعند رأسه صحف23(7, فأين قول علي لعلى بن أبي طالب : «لا 
تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته”"» من حال أصحاب 
هذه البدع التي زادت في غلوها وإشرافهاء فرأوا دين الله في رفع القبور 
وإشرافها. 

وفي الحديث حكن جار كال: 'تبى رسبول الله يلل أن :بيحصيصن القير» 
وأن يبنى عليه» وأن يعقد عاية. رواه مسلم”". وروى عقبة بن عامر 
قال: «لا تجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه»9 . 

ومن ذلك: دعاؤهم أصحاب هذه القبورء والالتجاء إليهم فى كل شدة 
ومكروه محذورء والإخلاص لهم في الشّدات» ورفع الأكفْ لهم في 
الدغوابكة وسؤالهم منهم جميع الحاجات»: وكشف المضرات» 5 
الكربات؛ والاستغاثة بهم في التُوازل والمهمات. 

ويُحْكَى عن بعض هؤلاء أنه إذا دعا أربابه يقول متبجّحاً إِنّهم أسرع 
إجابة» وإنّهُم ينجحون له قصده وطلابه» فتعسا لكل مشرك ما أفظع 
جوابه؛ وتبآ له ما أشنع خطابه! 


وبعضهو يخكن عله أله يفول «ايتفيت ببلان فآفاك».وفحن ل :نا 


)71 /71٠١( مجموع الفتاوى 1 1 سيرك وقد ذكرها أيضاً بسياق أت في‎ )١( 
وقال (رواه يونس بن بكر فى زيادات مغازي ابن اسحاق) عن أبى خلدة خالد بن دينار حدثنا‎ 
ْ أبو العالية قارب :)ل ذكر ايده‎ 

(؟) رواه مسلم (459). 

(9) برقم (91/0). 

() انظر: كشاف القناع 5١١/١‏ وقد نقله من ابن القيم في إغاثة اللهفان» ونسبه ابن القيم 
إلى الإمام أحمد. ولم أجده في المسند. 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ممه 


سالته مو تغتير إبطاء ولا ازتيات» كم كاذف هذه جالة: .وهل غنادته فى 
أفعاله» وشاهده ما فصح به مقاله» فقد نبذ الدين الحق من غير مبالاة 
ولا اكتزاكة ولكه قن از هذا مو ملة إبناته بطريقة المبرانقاه لضان من 
حبلة التسكين تالف لل الور انف 

وبعض هؤلاء يقول: قبر الشيخ فلان ترياق مجرّب» وسائله لا 0 
ولا يخيب» وغالب هؤلاء استدرجهم الشيظان يشورك الشلكه 
لهم أن آباءعهم وأجدادهم على الدين الرشيد» والصراط 0 0 
وأنهم باتتخاذ الوسائط روط غارب الرأي الور طقل جَاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد 9 4 [سبأ:49] ولهذا كان جواب أسلافهم 0 جاءهم 
ونين 5 اسل وأتباعهم الموحدين «قالوا وجدنا آباءنا لها 
عابدين [الأنبيا: 0] ل قَالوا بل وجدنا آبَاءنَا كلك يفعلون 4 [الشعراء: 604 9 إِنَا 
وجدنا آباءا على َم ونا على آثارهم مُهعَدُونَ 69 © [الزعرف: 600. 

قال الله - تعسالى 000 ضلالهم وضلال من هم مقلدون. وبآثارهم 


هم مقتدون: نهم ألقوا آباءهم ضالين 69 فَهم عَلَى آثارهم يهرعون 9 02 5 
[الصافات: .]٠2١‏ 


ومن شرح الله صدره ا ورأى ما يفعله عند القبور والمشاهد أكثر 
الآنام» يعدم بالقطع واليقين» أن هله سور مضادة للدين» بل هي في 
الحقيقة هدم لأصله الراسخ وش فيحوك للدة القيم ناسخ 0 أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الددين ما لم أن به الله وَولا كلمة الففصل لَقَضي بهم وإن 
الظالمِين لهم عذاب أليم 4 [الشورى: ١؟].‏ 

وقال - جل جلاله -: قل أرأيتم مّا تدعون من دون الله أروني مَاذا حَلَُوا 
من الأرض أم لهم شرك في السّمُوَات وني بكتّاب من قبل هذا أَوَأَثَارَةِ من علّم إن 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 2010 


كنتم صادقين 4 الكحتافه 14 

ولحي 1 الآية الكريمة: الإلزام بعدم ما يدل على ألوهية من 
عبد من دونه فلا ب يستحق العبادة» وهذا ارام بطريق العقل المتضتمن له 
قوله ولد ساب ارس لم لسرب ) وس 0 

وتضمّدتك أيضا: الإلزام بعدم ما يقتضي ألوهيتهم بطرق امل كما فو 
صريح ف( اتدوني بكماب مَن قبل هذا أو أثارةِ مَن علم © [الاحقاف: 4] فإذا كان 
القرآن المجيد ناطقاً بالتوحيدء ولم يشرع الله - تعالى البينا ك2 إلا ما 
شرعه لجميع الرسل؛ وقى إقافة الماك لاسرا اصيدات 5 
جل جلاله - في العبادة؛ فلا يشر معه خلق من خلقه 

قال تعالى رت كر قار سك ركام ززني قوله أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © [الشورى: *1]. 

وقال ب تعسالى - ٠‏ « وقد بعثنا في كل أَمَة رَسولا أن اعبدوا الله واجتبوا 
الاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حفّت عليه الصّلالة4 [السسل. 1*] والآيات 
المحكمات كثيرة لا تحصى . 

فإذا علم هذا زهان الذقن اك فاه ممتعكي لعن لز اوقد انلك 
ونان أن الله تعالى لم يأذن لأنس ولا جان» أن يصرفوا شيئاً من أنواع 
العبادة التي هي محض حقّه إلى رسول أو ملك أو صالح أو أحد من 

قال تعالى -: وما خلقت الجن والإنس إِلأً ليعبدون (23) © [الذاريات: 4] 
ومن صرف شيئا منها إلى أحد فقد كفر بربّه وجحدء وأ الرسل إِنّما 
أرسلوا بجميع ذلك» وإزالة آثارٌ تلك المسالك» وأن الدماء والأموال ِنّما 
استبيحت بعد الامتناع عن هذه الحال» والإقلاع عن الشرك والضلال» 


سس العقد الثمين في شرح أحاديث أحول الدين مس 


سحن ويد وهو أن يبحث ويقال لكل مشرك ضال"" : 

تقول في الدذعاء هل عبادة أم لا؟ وإذا ثبت عندك أنه ا هل 0 
فى دعا خيوااللهخا2 لاأبواذا تعزن الم ومكاء» وأنّه يكمّر من دعا أحداً غير 
الله» ا ما و ا ا أم ل فإن 
قال إِنّها نوع منه» فيقال: ما بالكم تفعلونها وتستغيثون بالأموات والعظام 
الرفات» وتسألونهم الحوائج» وترون هذا منهجاً من أحسن المناهج . 

وإن باهت وقال: ليست من الدعاء في حال؛ قيل : 01 
يجول في بال» ولا يقوله إلا معتوه في عقله خبال» ولكن ين لنانها 
فيهاء وما حقيقتها التى تدعيهاء إن لكل قول حقيقة» وكل سالك في 
طريق يعرف طريقه؟! فهناك يقف حماره في العقبة» ولا يتم له ما طلبه» 
وحينئذ يلجتئه الفلج والإلزام» ويلجمه الخصام باللجام» وينكص على 
عقبه من فرط الإحجام» ودحوض حجته عند الخصام . 

فيقول إذ ذلك: لسنا ندعوهم» ولا بهم نستغعيثء. وإنما نحن نطلب 
منهم الشفاعة إلى الله فهو المغيث» فنقول هذه دعوى فرت فق الصدفة 
فلا نأبنها بالتكذيب» ولكنهنا حتضمنة تعره التقريب» وهذه بعينها هي 
دعوى الجاهلية الأولى» وهي مساوية لها في الشّرك بالطّريق الأولى» قال 
الله - تعالى - :ل ويعبدُودَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شُفَعَاوُنَا عند الله قل أَبَمُوَ الله ما لا بعلم في السّمُوات ولا في الْأَرَضٍ سبحاته 


)١(‏ ما سيذكره المؤلف من حوار وشبهات لهؤلاء المشركين استفادها من كتاب الإمام المجدد 
بون عد ارجات يجيه لله اياك ولذا من أراد التوسع في فهم هذا 
الحوار ومعسرفة تلك الشبه والتوسّع فيها فليراجع ما كتبه أهل العلم شرحآً وإيضاحاً على 
كشف الشبهات. 


ممم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين ‏ 


وتَعالى عَم يضرِكُود 4068 ليرنس: )1١‏ وقال - تعالى -: ا والذينَ انَّدُوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِيقربونا إلى الله زلقئ © [الزمر: 0 

قال أكقر المفسرية: كانت الكقان إذا سغلوا-من :تخلق السمؤات والأرضن 
يقولون الله كما حكاه الله تعالى ‏ عنهم فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام. 
قالوا <اما تعبدهم إلا ليِقَرِبونا إلى اللّه زلفئ 4 [الزمر: ©6. أي: لأجل طلب 
شفاعتهم عند الله تعالى وهذا كفر منهم . 

قال الحافظ ابن كثير: «قال قتادة والسدي ومالك عن زيل , بن أسلم: 
إلا ليقربونا إلى الله فى 4 أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عنده. ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم إذا حجّوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. وذلك أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها 
على صور الملائكة المقربين في زعمهمء فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك 
منزلة عبادتهم الاديكه ل ا ا ورزقهم وما 
ينوبهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به) 
العو لام 

* فإنَ قيل: إِنْ الكفار إِنّما كانوا يعتقدون القربة ويرجونهاء ويطلبون 
الشفاعة ويسألونهاء من أصنام ينحتونهاء ونحن إِنَّما نتقرب إليه بأكرم الخلق 
عليه؟! 7. 

فالجواب أن يقال: ما ذكرتم ممنوع» وبنص القرآن معارض مدفوع. 
فعقيدتهم المذكورة. وطلبتهم المشهورة» ليست على أصنام مقصورة» ولا 
في أوثانهم محصورة» بل عموا الملائكة انرس والأنبياء الفاطينة 


10 تفي القرآن المففيه 61 . 
() انظر: كشف الشبهات ص 51 تحقيق عبدالله القحطاني. 


والأصنام والجن والشياطين. 

قال الله - تعالى : «إوإِذْ قَال اللّهيَا عيسى ابن مَريم أأنت قُلْت للنّاس 
انَخذوني وأمي إِلَهِينٍ من دون اللّهِ 4 [لمائدة: .01١5‏ وقال ‏ تعالى : 8 انَحَدُوا 
أحبارهم ورهباتهم أربان) من دون اللّه ؛ والمسيح ابن مريم 4 [التوبة: .]"١‏ وقال: 0 
مالو : طقل ادعوا اين رَعَمُم من دونه فلا يمَكُونَ كشف اضر كم ولا 
تحويلا 69 أولنك الدين يدعون يستغون إلى ربْهِم الوسيلة أيهم أرب ويرجون 
َحَمَتَهُ وَيَحَافُونَ عذابه 4 [الإسراء: 65لاه] وقال - 0 جلاله -: إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمتالكم 4 [الأعراف: ]١194‏ فقّد ظهر من صريح هذه 
الآيات ما ذكرناه من التعميم والمساواة» مع أنا لو فرضنا الأمر وقدرناه 
على خلاف الداع وقلنا إنما طلبوا ذلك من الأصنام فهل يكون هذا 
دافعاً 7') لص القاطع. والبرهان الساطعء فقد ساوى بين الملائكة والبشر 
والجن والأصنم في هذا الاعتقاد والحكم الشارع ولم يفرق بين عبّاد 
الكناطان واطلين والأشجار والأصنام» وبين عباد اكه والأنبياء ارس 
الكرام؛ وسائر الصالحين من الأنام» بل قاتلهم يكِلِ واستباح الدماء 
والآموال. وأذاقهم الله - تعالى - أعظم الوبال» ولم يزل على تلك الحال 
حتى أنقذ الله تعالن بن العذة عله من الضاد له وادق سفت 41 الينتعادة 
في المآل. قال الله - تعالى - رسيت ع الأو بسر لابرعان ل ونم 
حسابه عند ربّه نه لا يقلح الكافروت © [الؤنود :7] وقال ‏ سبحانه وتعالى -: 
وقاتلوهم حتّئ لا تكون فت ويكون الدين كله لله 4 [لانفال: 4"] وقال 0 
اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصر وهم 6 [لتوية 10 : 

* فإن قيل: ما ذكرتم من الكفر بطلب هذه الشفاعة ظاهر في غير خاصة 


)١(‏ فى المخطوط «دافع» والصواب ما ألك: 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين : 


الله من عباده ومسلم من غير نزاع» وأما خاصته وخيرته من عباده» فالكلام 
معكم فيه من وجهين: 

ما أن تمسنعوا شفاعتهمء وتنقوااما اثبت الله - تعنالى.وتيية لهم .هن 
الشفاعة فهذا كفر بواح. 

وإما أن تثبتسو تاها اله - تعالى - ونبيه ول لهم بطريق التفضل» 
وتعتقدون أله يشفعون و عون فكيف يكون سؤالها وطلبها منهم 
كفراً مبيحاً للدم وامال 2021 

فنقول في الجواب عن هذا: اعلم أن أصدق الحديث كتاب الله »وخير 
الهديى هدي محمدء والقرآن العظيم هو الصراط المستقيم » الذي لا يؤمه 
إلا الأتقى» ولا يعدل عن نوره إلا الآشقى» فمن التمس الهدى من غيره 
ضل» ومن أضاع مئة نضيبه زل + ونح تقبك ما أثبته القرآن»ء وننفي من 
المنافيفينا نف + ولا تدين الله إلا يذلك؛ وكفى به شرفاًء ومن ابتغى 
وراء ذلك فقد جاء إذا وسرفاً. 

وتحقيق الجواب عن هذه الشلبهة والارتياب: أن الذي ندين الله به 
ونعتقد أن الله - تعالى في الآخرة يتفضل على خاصته من عباده. 
وخيرته من خلقه بالشفاعة» بعد إذنه لهم فيمن يشفعون له. 0 
أعمال المشفوع لهم وأقوالهم. ل ورين - سبحانه وتعالى - 
اتويت فهذه الشفاعة المقيدة بهذه القيود الثّلائة ا 
ويحرمها كل جاحد كنود؟ ! 550 وأعظمها شفاعة نبينا في فصل 
القضاءء وهي المقام المحمودء فهي في الحقيقة لله تعالى -» فإذا أراد 
رحمة عبده شفع إلى نفسهء فأذن لمن شاء أن يشفع فيه وقد دل على 


(١)انظر:‏ كشف الشبهات ص 57 وما بعده. 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


هذه الآيات الصريحة اليد امعد 
لوعن ١‏ لل نان مب ور  :*‏ 4:] وقال ‏ 
تعالى -: فا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع 6 [السجدة ؛ 

وقالدي فلن 0 :08 ]وقال< 
تعالى -: ف يومعا لأ تنفع الشّفاعة إلأمن أَذن لَه الرحمن ورضي له ولاه »4 
اطه:9١٠]‏ وقال ‏ تعالى -: ١‏ يأذن الله لمن يشاء ويرضئ 59 4 [النجم: *؟] 
والآيات كثيرة . 

وفي الصحيحين عنه في حديث الشفاعة قال: «إنّي آني تحت العرشء 
فاخن لله ساجدذا: ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن. فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني ١‏ ثم يقال: يا محمد ارقم رأسك وقل يسمع » واشفع تشفع . قال: 
فيحد لي حداً ثم أدخلهم الجئة ؛ ثم أعودا '"'' فذكر أربع قرا 

وضد هذه الشّفاعة الشفاعة الشركية التي أثبها لمشركون ونفاها الله - تعالى -: 

فقال - تعالى - : «وائقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شَيْمًا ولا يقل منها 
عدل ولا تتفعها شفاعة 4 [لبقرة :7] وقال تعالين -: ليا أيه اين آمنوا أنفقوا 

مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حل ولا قاع 14لبقرة. 14 . 

وفي الممحيح عن أبي هريرة عن النبّي يلل قال: «أسعد الئاس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من ع قليه» 2 , 

وروف الترمي عن عوف اين :مالك قال قال رسول الله كَل : الآثاني 
آت من عند ربي» فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة 
(أكوزاء لخر 4411 نوميل ارقن و دوالك سرس لاد 
() رواه البخاري (49). 


مم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين . 


0 الشفاعة» وهي لمن مات لا يشرك بالله شيعا» ”7 . 


فتبيّن من هذه النصوص أن الشّماعة المنفية هي الشفاعة للمشرك؛ لذن 
الله - تعالى - لا يرتضيه ولا يرضى قوله. جد يار 0 اعد اديشم بيه 
إذ هي معلقة بأمرين: رضاه عن المشفوعء وإذنه للشافع . 

فلا توجد إلا بمجموعهماء وهذه هي التي ننفيها كما نفاها الله - 
تعالئ ا 

وأا الشّفاعة المثبتة فهي التي لأهل النّوحيدء كما صرح بها القرآن 
المجيد» وتواترت بها الأحاديث المحفةة اباي 

وأما كون الطّلب لها والسؤال» كفراً مبيحاً للدم ا فهذا كلام فيه 
غاية الإجمال. بل جو من المغالطة في المناظرة والجدال» والذي نجزم به 
وندين هو ما أفصح به الور المبين» وذلك أن الحكم مختلف باختلاف 
الحال» في صدور السؤال والغال: 

فما كان في حياته عليه الصّلاة والسّلام فليس إلى منعه من سبيل» لورود 
النضن نقينة والذليل» ولا يلزم على ذلك وقوع المحذورء وحاشا أن يقر 
أحداً على محظور. فقد سأله الشّفاعة من أصحابه جماعة 69 ولو كان 


(60 زواة الترمتئ (4143]) واحين 0/10 واين ما سي 

.)75١/١1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(7) انظر: مجموع الفتاوى .)5١5 /١15(‏ 

(4) من ذلك قول عكاشة بن محصن ‏ رضي الله عنه ‏ عندما تكلّم النبّي يليه عن السبعين 
ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب قال: ادع الله أن يجعلني منهم. والحديث في البخاري 
ومسلمء. وقول أم سليم: 00 الله خادمك أنس ادع له. رواه البخاري» وقول المرأة التي 
كانت تصرع يا رسول الله أدع الله لي؛ وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع 
فدعا لها رواه البخاري. . انظر: الدر النضيد في إخلاص التوحيد ص (85 - 8868) . 


سوالها في. بات شرك لسبد بابة» بل لم تسال .ذلك المتّحابة» "قلا زيب 
ف حرا لك وال شكال وليى اتفال يم محا 

وأا بعد موته وك فهو با لا سبيل إليهء والطرق دونه مسدودة» وما 
يتشيت: زه المخالت لعل انه ودر فضا الأدلّة وضعافها مردودة. لا 
تقاوم قواطع ضوهن ولا ارس باهي للد المنصوص. على استواء 
اعهومافي دالت واخصرص: 

وخامل التتحقيق في إيضاح هذه الطريق أن نقول: 

اعلم أن الشفاعة كالاستغائة محض حق لله - تعالى -» لا خلاف فيه 
بين أهل الحق في ذلك ولا نزاع» ولا عبرة بخلاف أهل الزيغ والابتداع» 
الذين يحرفون الكلم على خلاف مراد واضعه. ويضعون على وفق 
أهويتهم لا على وفق مسواضعه. اد مره الأقوال» ويخترعون شبه 


الضلال. قال الله تعالي _: .ما لَكم مَنِ دونه من ول ولا شفيع4 
[السجدة :4] وقال ع يعاق : #وأنذربه الدين يخافون أن يعشروا إل رهم ليس 


نهم من دونه ولي ولا شفيع 4 [الأنعام: ]0١‏ وقال داج اوت «قل لله 
الشَاعةٌ جميعا 4 [الزمر: :] وغير ذلك من الآيات. 

فإذا كدر را جناسن جا عر هه الكادق وأنَّها داخلة في جملة 
أنواع الدين» الذي قضاه وأمر به وأوجبه لنفسه دون البرية أجمعين. كما 


قال - سبحانه وتعالى - في كتابه المبين: « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهِ 4 
[الإسراء: 7؟] وقال - جل جلاله 8 : .© إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إَ ل 
[يوسف: ]5٠‏ وقال الي رد : ف فادعوه مخلصين له آلدآين © اغافر: 36 وقال - 


سبحانه وتعالى م : فإومًا أمروا إلا ليَعبدُوا الله مُخَلصِينَ لَهُ الدذين 14البينة: 6 
امتنع صرفها لغيره» فلا يجوز صرفها لرسول ولا نبي» ولا ملك مقرب 


90 


عمسم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


ولا ولي ؛ لذن ذلكمن الشرك عي إلا أن الدليل القاطع ضر عموم 
النهي بالأموات لقيام المانع» اودل على أن الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر 
عليه وكذلك الاستشفاع» كل منهما جائرٌ من غير منازعة ولا دفاع » والهها 

#ارجان من عمو الامتناع . 

قال الله - جل جلاله -: :ا فَاسَعَائهُ الذي من شيعته على الذي من عَدوّه 4 
[القصص: .]١6‏ 

وقال - تعالى - : ولو أَْهُم إذ ظََمُوا أنفُسهم جَاولك فَاسَغْفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله تَوَابا رَحيما 69 © [النساء: 14]. 

فإن قيل: إذا كانتا من أنواع العبادات» فلم اختص الجواز بالأحياء دون 
الأموات» والأصل العموم والمساواة؟! '') 

قلنا: لا نُسلم بكون صدور ذلك عبادة» ولا يواطئ لسان أحد في 
ذلك اعتقاده. حتى يتسنى على ذلك الاعتراض» ويلزم الإويراد 
والالتفافى: 

عله 2 في ذلك» ونهاية ما حاللتة لسالكي هذه المسالك» توصل 
إن التُوسل بما يقدرون عليه» وال ا لا التُوسّل بالذوات» وهذا و0 
عليه فى الحياة دون الممات» ولو كان هذا أمراً محظوراً» وحجراً فى حال 
لغياة مور وشركاً برب المشارق والمغارب» وكفراً را لسوء 
العواقب» وموقعا في مهوة المعاطب» لعتب ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على سواد بن قارب» حين طرق قوله أسماعه؛ فكن لي شفيعاً يوم لا ذو 


»)١50  4875( البروق النجدية ص‎ »)555 7759 -5١١( انظر: صيانة الإنسان ص‎ )١( 
. الضياء الشارق ص (5857 و87ة)‎ 


شفاعة” ات وملا القادةاو اام دم 5-08 من الصحب الكرام . 

فإن قيل: إن الرسل والأكساء :و العد يتين والشهداء والضالحين أحياء فى 
القبورء ونبينا َي له المزية عليهمء فكيف يكون سؤاله شركا محظوراً؟. ب 

قلنا: هنا ضلت الأفهامء ولك الآأقدام. وصار لها على المحظور 

إقدامء ودخل هذا الالتباس في قلوب أناس من المشهورين بالعلم والمنطق 
والذكاء والفهم. فلهجوا بذلك في الأشعار» فو كيس تادر ولا إشعارء 
ولا تدبراً لقول واستبصار. جيه انيم عن مدارك الأحكام. 

وحاصل لجرا بإتجار من غير إطناب؛ أن هذه الحياة المقررة» قد ذكرها 
لفاك اتعالى .افق كندانه مكررة فين تقنها إرتفناف ولأ نإنكار ) والفاعرة 
المختار جم رف كنت ركنا اتير عن الاعاظة يه لكان وفلارية - 
جل وعلا لا تحيط به العقول» يبن اران حور اوربع 
الشول» :وا تمتك بما أنزل إلينا من النورء الذي هو شفاء لما في الصدورء 
وهو المنزل بالحق حكماً للناس» فيما وقع فيه الاختلاف والإلباس» فهذه 
الحياة التي أخبر بها الله تعالى - وحكم» ليست كالحياة التي حكم 
بفنائها على من برأه من النسمء وأوجده من العدم. وأناط بها تكليف 
العباد» وافترقوا بسبب ذلك في المعاد. ادها هي حياة غير معقولة لنا ولا 
مكيفة. ؛ بل هي حياة برزخية نؤمن بها كما أخبر به على أي صفة . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (9/ 46) ورقمه (55175) وانظر فتح الباري للد 

(2) انظر البروق النجدية ص 79 0”. جلاء العينين ص 437» التوسل للألباني ص 21727 
شرح النونية للهوامش (5/ 4 خلا شرج ايع عيبن للذرنية13/180) والعت عل الرسلة ص١4‏ 
دعاوى المناويئن ص 715 . 


مم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


ومن المعلوم أ الونف اتتقال من دار إلى دارء ومن حال إلى حال» 
ونعوذ بالله من حال أهل النار أن أرواح الأنبياء والشهداء» والصديقين 
والسعداء» في الرفق الغ فزارهاء وسرهها رياف الات وانهارهاة 
وروحه الشريفة يله في أعلى مكان» من تلك الجنان» في جوار 
ال حم فتلك الأرواح قد فارقت الأشسباح» ولزمت الملا الأعلى ليس 
لها عنه من براح لإا أَيَعْهَا التَّفْسَ الْمطْمَعنة 69 ارجعي إلى ربك راضية 
مَرْضيّة0) 4 [الفجر : 31 4 وهذه ‏ والله - هي العيشة الهنية» غير أن لها 
اتصالاً بأجسامها الل وبهذا الاتصال والتُعلق منها بالأجسام يحصل 
الحيد فى الصريح للأبدان» المصرح به في القرآن. ومنه يحصل لتبينا 
عليه الصّلاة والسلام رده على من سلم عليه السلام؛ فوده الججاة نا 
شأن؛ وللحياة الدنيوية شأن” أي شأن» ولو ساوت الحياة البرزخية» حقيقة 
الحياة الدنيوية» لزم مساواة الحادث للقديمء وتعالى عن ذلك الحي الباقي 
الوارث الحكيم» والمبين للأمة أحكام التنزيل» هو الذي تُلقيت عنه هذه 
الأحوال كلها على الإجمال والتفصيل» وهو الذي 2 شفاعة الأنبياء 
والمرسلين» والشهداء والملائكة والصالحين» وق كادل من تعلّق بهؤلاء من 
المشركين» فهلا فرق في القضية بين طالب الشّماعة من الأصنام وطالبها 
من صفوة البرية» وما ذكر الله تعالى - في كتابه من الآيات» إعلاماً 
لنبيه ييه بحصول حقيقة الممات» بخطاب الخعوسن لدو عملم لالد 
البريات» وإخباره عن نفسه بذلك» وأنه وك لانن و اسار كه قو هلاه 
المنناللة» وطلت قاطنية د رضن اللةعفها اجات" 4 واكلاف امعان 


220 رواه البخاري (2)2955 ومسلم (769ا١).‏ 


ه العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مس 


تو وق يعدا ستهي: ار 0 وفي قتال أهل الروواان وغير ذلك دليل 
على ما ذكرناء فإذا كان أصحابه أعلم الأنامء بمدارك الأحكام. فكيف 
يسوغ منهم هذا الاختلاف. وهو حي فى قبره كخياتة بين أظهرهم؟ . 

ولما وقع التنازع في بيعة أبي بكر - رضي الله عنه : هلا رجعوا في 
ذلك إليه. وعرضوا ذلك كله ضلعت ولم عدلوا إلى الاستشفاع بعذه 
بدعاء عمه العباس9", وتركوا سيد الناس؟ وما ذاك إلا لما أتوا من العلم. 
ومنحوا من الفهمء. ورزقوا من الوتباع. وترك الأهواء والابتداع - رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ 

هذا ما ظهر لى فى تحقيق هذه المسألة وتقريرهاء وكشف أسرارها 
وتحريرهاء فعض عليه بالنواجذ والأنياب» فإنك قد لا تجده مسطراً فى 
كتاب. 

ومن ذلك : تقبيل ا القبور والطّواف بهاء والتمسح بوتائياء وأخذ 
تربتها وأكلهاء ونقلها للتبرك» وإيقاد الثَّار والمسرج فيهاء ود لحيل 
إليهاء وإلقاء الخرق عليها وكل هذا من الأوضاع الجاهلية» التي غيروا 
بها اليف 0 للاات 6 لين 0 تي 0 


)١(‏ رواه ابن ماجة )١158(‏ وأبو يعلى فى مسنده )9*١/١(‏ ورقمه (؟١).‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما -: انظر: السيرة النبوية لابن هشام 555-5171775 . 

(5) رواه البخاري )١1775(‏ ومسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

زوه البخاري (554) :من حديف ألين أن عم : بن الخطابه رضي الله تعالى عنه كان 
إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إنابكنا تومل البلك ا بعبيا سبقناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون». 


مم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين , 


رسولهء يعلم أن هذه .الأمور كلّها تضاد أمر الله ونهيه» وما جاء به 
رشولة امن عدو فإن الذى شرغة لا الرضون لا يمور كه العدول» 
وما زاد عليه باطل غير مقبول» فزيارة القبور التي أمر بهاء وكان يعلم 
بها أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. شالة لتنا 
ولكم العافية»"'' . والحكمة فيها: إلما نو تذكرة الأغيرةة والإحسان إلى 
اميك اند عا ل لفموالر حي وا لادان ولذلك شرعت الفيّدة للدعاء له 
والشماعة فيه فإذا كان هذا ما شرعه الله لنا على لسان نبيه كَل قبل 
دفنه» فبعد الدفن أولى» ولكن هذا مصداق قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم» '. / 

فلهذا بدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم. فبدلوا الدعاء للميت 
بدعائه والشفاعة عند الله بطلب الشفاعة منه» وخصوا تلك القبور 
والمشاهد بالدعاء والعبادة. 

قن ويف« له بط ل للفو تليق :نعي ل ولاه ار للك 
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. وإنّا حملهم على ذلك الغلو في 
الصالحين وفرط محبتهم. وهذا هو الذين تغيرت به الخنيفية م٠‏ 0 
الذهن وحذيفةع 5200 ف كمر بني آدم مجان الله الخالى ب 
قوم نوح قال تعالى 0001010 


)١(‏ رواه مسلم (59؟) بنحوه عن أبى هريرة - رضى الله عنه -» ورواه أحمد 50/ ) من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(5) رواه أحمد (118/5) والترمذي )1١180(‏ وقال: حسن صحيح»؛ وصحّحه ابن حبان 
(57). 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


يُغوث ويعوق ونْسرا 69 # [نوح : وك نإن مولت الحفاء رخال صاطن 
ماتواء فعكفوا على قبورهمءٍ ثم وروا تماثيلهم: ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم »قال صلِله: «إياكم والغلوء فإِنّما املك عن كإن فيكم 
الغلو»”''وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تطروني كما أطرت التصارى 

عيسى بن مريم» نما أنا عبد الله ورسوله»ة. أخرجه البخاري ومسلم عن 
موقن اللدعفة تروف الأناد كالقدقى الرطا أن رسيول 
اللهكنة قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنييائهم مساجد»”". فإذا كان هذا قبر سيد ولد آدم» ولحده 
أفضل مخ السماء والأرض» والبن دعا 5 أن لا يجعله وئناً بسبب 
العيادة» فقّد ا أن من عبذه ا أو عبد الله عنده» فقد دو 
وثنآء فما بالك بغيره؟! وهذا فيه من التهديد البليغ والفضن الشاديد ينا 
ليس وراءه مزيد. وفى ا عزن انز عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
تلعة رصولة الله قله رائزات القبور بوالافة رق هيه امنا تجلا والتريد 00 


)١(‏ رواه أحمد (١/6١1-/7ا5")‏ والنساني (8/0١؟)‏ وابن ٠‏ ماجة )59 )3٠‏ من حديث الفضل 
عابر الله عنهما -. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (١/87؟):‏ (إسناده صحيح 

على شرط مسلم). 

0( رواه البخاري )7”751١(‏ ولم أجده عند مسلم. 

69 روآه مالك (85) في الموطأ مرسلا عن عطاء» ولكن يشهد له ما رواه احم 55/5" 

من طريق حمزة ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن عن التي كك : 

«اللهم لا تجعل قبري وثنأ لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد) وهذا الأسئاة خم د 

والله أعلم -. 

حديث ابن عباس حديث حسن وأبو صالح هذا مولى أم هانيء بنت أبي طالب واسمه باذان 

ويقال باذام أيضاً. والحديث فيه ضعف. انظر: السلسلة الضعيفة /١(‏ 9948). 


وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: (إنّ من شرار أمتي 
من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد»”". 

وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «لا نزل برسول 
الله طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها فقال - 
وهو كذلك ‏ «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؛ يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ 
ما 1 ولع ا ل 0 

فروى مسلم عن جندب بن عبدالله قال: سمعت رسول الله كلد قبل 
أن يموت بخمس يقول: (إنَّيِ ابرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن 
الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي 
خليلاً» لاتخذت أبا بكر خليلاً, ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء ني أنهاكم عن ذلك»" . 
فنهى - عليه الصلاة والسّلام ‏ في مرض موته» ونهى وهو في السّياق 
عن اتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم أن كل من كان يعبد فيه أو يدعى فيهء فقد جعل مسجداًء 
وهذا تحذير منه لأمته عن مشابهتهم اليهود والنصارى في ذلك» فتدركهم 
اللعنة؛ لأن اللغة المت خاي باليهود والنصارى؛ بل من ا القبور 
مساجدء وخصها بنوع من أنواع العبادة» فهو ملعون ‏ ولو لم يبن عليها 
مسجداً ‏ ولكن تشابهت قلوبهم فَأَبَى الظّالمون إلا كفورا 69 4 


)١(‏ رواه أحمد (١/ه ٠‏ 4) وابن حبان (/5851) وصححه.» وأبو يعلى )7١5/9(‏ ورقمه 
(كالة)., 


فم رواه البخاري )٠60(‏ ومسلم (691). 


لا 


[الإسراء :949]. 

ومن ذلك : : صرفهم لوو عن الأموات في اللكيونء وقد ثبت بالدليل 
القاطع أنّه نوع من العبادة كما نص عليه الشتارع وان حقا لله - تعالى -) 
بع الجر فما يفعل عندها من التقرب بالعبادة والدعاء والنسك 
كله بدعا شتركية) وكرحة جا مخالفة لدين الإسلام, مشابهة لأفعال 
عبدة الأوثان والأصنام ولو كان قصد الثاذر عقت إلى الله بذلك». لم 
ررك لأنَ اهرب إلى الله بذبح نسك في مكان يذبح فيه 
لللسيني اقنرة . 

ويدل على ذلك ما في سان أبي داود عن ثابت بن الضنّحاك قال: 0 
رجل أن يذبح إبلا ببوانه. فسأل النبي كك فقال: «هل فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قال: لا. قال رسول الله يَكلِة: «أوف بنذرك؛ فإِنّه لا وفاء بنذر في معصية 
اللهء» ولا فيما لا يملك بن آدم»”") 

وروى الضّياء في المختارة عن علي بن الحسين - رضي الله عنهم - أنه 
رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي كه فيدخل فيها فيدعواء 
فنهاه وقال: ألا أحدئكم بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول 
الله عي قال : دلا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراً. وصلّوا علي ؛ فإن 
صلاتكم تبلغني اينما كتتم "". 

وفي سان أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كََلِدِ: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا على؛ فإن صلاتكم 
وي أبو داود (9817) د 0 الحبير .)18١/5(‏ 


فى مسنده كما فى امطاب لعا ا 


تبلغني حيث ما كنتم؛ 60 

فهذا أمره مَلَيْدّ ونهيه الذي أمرنا بالأخذ به وعدم مخالفته . 

لضا ع رن ا و ف ل 
[الحشر: 17 . 

وقال كك «كل أمتي يدخلون الجئة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟ قال: من أطاعني دخل الجئة» ومن عصاني فقد آبى» رواء حابي ع 

وهذا هديه وشرعه في زيارة القبورء يحاي السلت والخلف - 
الله عنهم أجمعين -» الذين اقتبسوا من مشكاة أنواره» واقتدوا وا في جميع 
أقوالهم وافعبالهم داكا ولقد ولع بي احوادت؟ 'ودهمتهم الخطوب 
الكوازة»: والتمكة بيو سد تهات اللراقق» وحلّت ف ساقي 
المصائب؛ وأمطرت عليهم بالبلايا سحائب» ودرجت علنيم دن الشداقد 
غياهب ». من مقتل عثمان - رضي الله عنه -» ثم ما بعده من الفتن» وما 
ل بأهل المدينة في وقعة انر من 'العحن :واسشباخة الدحاء والاموال 
والفروجء» ومع ذلك لم يكن لهم عن هديه وو خصروج» ولا إلى سنن 
الجاهلية عدول وعروج» فلم ينقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى رسول الله 
كلد أو استغاث بهء أو دعاه واستنصر به؛ وإنما ذلك لعلمهم أنه تهنن 
0 وتوعد عليه وأنذرء بين لهم وأخصبر أله من الششرك 
الأكيرء قال اللفتت تعال.دة :طقل أفريتم ما تدعوت من دون الله إن أرادني الله 
(1)ترواة أو ولوه 06-109 والعمة :0430/03 تزقال ارق قمنية في الايشاد ف اب 
(إستتاده بين ورؤائه ثقات” مهرم لكن عبدالله ؛ بن نافع الصائغ لحي صاحب مالك فيه 
لين لا يقدح بحديثه) وصححه النّووي في الأذكار ص (47): وحسّنه ابن عبدالهادي كما 


في قرة عيون الموحدين ص )١١8(‏ . 
(0) رواه البخاري )5861١(‏ من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


م 


بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله 
عليه يوك المتوكلون (62 © [الزمر: 5*8 وقال: ولا تدع من دون اللّه ما لا 
ينفعك ولا يُضرّك فَإن فعلت فإِنّك إذا من الظالمين 6 © [يونس: ٠5‏ وقال ‏ 
تعالى -: :قل لأ أملك لنفسي ضرا ولا نفعا © [يونس: :ؤقال ت. تعالى -: 
ون المساجد للّه فلا تدعوا مَعَ الله أحدا 4 [الجن: 18] وقوله فى حديث 
لإنذاره عشيرته): (يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 
شيئاء يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئتء لا أغني عنك من الله شيئاء © . ١ ١‏ 
فمن أنار الله تعالى - قلبه بأنوار الإيمان» وشرح مدو القبول للق 
والعرفان» انْضح له واسكيانة ما 2 0 التّاس في هذا الأزمان» عن 
القبور من :الحا نشو للكت ويفا :اندر اناه وعند الأشجار والأحجار في 
سائر البلدان» وق قناهة ها مغر جره اشرق وما يفعل عند قبر 
كل صالح كالرفاعي”''. وأحمد البدوي بمصر”". وعبد القادر*' ومعروف 


سم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين معي 


.- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )٠١ 5( رواه البخاري (717/67) ومسلم‎ )١( 

(0) هو أحمد بن علي بن أبي الحسين الزناعيا اللسيي» موسي الطريم الرفاعية» ولد في 
العراق سنة ١ه‏ بعد موت أبيهء فرباه خاله» وتفقه بواسط وتصوف. فانضم إليه خلق كثير 
لهم فيه اعتقاد مبالغ فيهء توفي بقرية أم عبيدة (بين واسط والبصرة) سنة 51/8ه. انظر سير 
أعلام النبلاء (١97//ا)‏ وفيه مولده سنة ٠٠6هء‏ والأعلام 2115/١‏ ومعجم المؤلفين. 

() هو أحمد بن علي الحسيني البدوي» صوفي ولد بفاس. وطاف البلاد» وعظم شأنه ففي مصرء 
وانتسب إليه جمهور كبير. توفي سنة 510ه ودفن في طنطا. انظر: معجم المؤلفين 7١5/١‏ . 
(:) هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الكيلاني أو الجيلاني» صوفي تنسب إليه الطريقة 
القادرية» ولد بكيلان سنة ١541ه‏ ودخل بغداد. كعد الحديث وتففّه توفي سنة 051ه. 
انظر: طبقات الأولياء ص 7415. شذرات الذهب 198/5» معجم المؤلفين لا" . 


ا العقد الثمبن في شرن أحاديث أحول الدين مسسسهه ا ١‏ 


الكرخي””". وفي المفنهة الذي يدعي آله كبر عل بوليسن كدللف "42 نوما 
يفعل في البصرة وعند الزبير ببغداد»وما يفعل عند قبر ابن عباس 
والمحجوب'" وأبي طالب» وما كان يفعل في مشاهد الأحساء قبل هذه 
الأيام» وبلدان فارس وعمانء ومشاهد اليمن وكل بلاد إلا ما شاء الله 
ا ٠‏ علم أن هذا فس لدّين الحق والهدى. ونسخ لبروده المحكمة 
السّدىء ورفع لفواعييه الح للعو تاذل والردى» وكللك لطزله المضييد 
بلوامع الشسريعة الغراء وبعد المدى وتيقن أن هذا مصداق قوله ‏ عليه 
الصلاة والسّلام 26 «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء 
الذين يصلحون إذا فسد الناس»6؟' وفى آخر: «الذين يصلحون ما أفسد 
الناس» © . 

وقد وقع ما أخبر به َكل ووعدء وتطاول على غربة الإسلام الأمدء 
فلا يمضي قرن إلا خلفه من هم أسوء من الأولين حالاء وأعظم فتنة 
وأقبح أفعالاء (الوقق دمن رز تله الله عمال تمه لامي الديةء 
وإسلام وجهه وإحسان عمله لرب العالمين» وعرج فيه على معراج 
اليج والصبرء إلى منهاج الاحتساب للأجر. 


)١(‏ معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ. ولد من أبوين نصرانيين» وكان من موالي علي 
الرضا بن موسى الكاظمء ومنه أخذ العهد ثم صار بوابا لموسى. توفي سنة ١‏ ١٠ه.‏ انظر 
القشيرية ص /577. طبقات الأولياء ص 597 . 

. 597 انظر: مجموع الفتاوى 717/ 5417 و‎ )١( 

(7) وبحثت عن ترجمة لهء فلم أعثر على شيء. 

(5) رواه ل ا سن الكبير "١/1١‏ ورقمه ١١‏ . 

(5) رواه الترمذي ( 25٠٠‏ وقال: : حسن صحيح. 


سم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سه 


فقد صحّ عمن له غاية الشّرف ونهاية الفخر: «يأتي على الئاس مان 
المتمسك فيه بدينه كالقابغق على حمر .. 

وورد عنه يَكلِ أنّه قال: ايأتي على الناس زمانٌ للعامل فيه أجر خمسين 
منكم»!'. فلأجل غربة الإسلام والدييج وتغلّبِ أهل الأهواء من 
المبتدعين» وإتباع سان الغاوين والمشركين» وخسوف بدر الحق وكسوف 
شمسه» وتغيير الصراط المستقيم وطمسهء يكفر من قام ل 
التوحيد» ويرمى بالخروج من ملّة الإسلام من غير ترديد؛ ويحكم عليه 
بالبدع والتضليل» من غير برهان ولا دليل وما اختلف الّدين أوتوا الكتاب 
إل من بعد ما جاءهم العلم بغي بيهم © لآل عمران: 4 

ولك اللقبوني مه :اقناء :عه القاميق» ذا اللدانت تسمرن الكل قا قله 
إلى الخير وهدىء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ويخذل من 
يشاء بعدله القويم» وقضائه السوي الحكيم» ويُستحب العمى على الهدى 
والجحيم على النعيم ريدو أن يَطفمُوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافروت69 4 [التوية: +١‏ ظ وَعْد الله لا يخلف الله وعده ولكن 
كر النّاس لا يَعلّمون20) © [الروم :+]. 


)١(‏ رواه التترمذي )١5510(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. وقال: هذا 
ال الوا ل كو حامر ل ير الاي اك ان ند 
(0) رواه الترمذي (008”) وقال: 1 يت لين ريا . وأبو داود (5751) وابن 

)١ (‏ وابن حبان (7”80) من حديث أبى ثعلبة الخشنى ‏ رضى الله عنه -. ال عات 
«(صفة الغرياء»؛ ص ١98‏ . 1 ْ ْ 


ض 0 بالاعتصام بكتاب الله له المبين» أ م 


- 
0 
2 


أإلاه من كان على مه 170 ضهنا / 
ا 3 


الفصل السابع , 

في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين» والتَمسّك بحبله المتين» وذم الافتراق 
في الدين» وإخبار الرسول الأمينيلة بافتراق أمته المجيبين» على ثلاث 

وسبعين» وأنها كلها في النار مع المكذبيين» إلا من كان على سنته وسنه 
أصحابه المهتدين: ورضي عنهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. 

قال الله - جل جلاله -: طب أيها اين آمنوا الوا الله حق نقاته ولا تموقن إل 
َنم مُسلمُونَ 02 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقُوا واذكروا نعمت الله عليكم 
إِذ كسم أعداء فَأَلْف بين قلوبكم فَأُصبَحتم بنعمته إخوانا وكنشم على شفا حفرة مَن الثَار 
فَأنقذكم منها كذلك ين الله كم آياته لَعلَكم تهتدون 0-9 6 اال عمران: ]. 

وقال ‏ تعالى - : 5 يا أيها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا 
مُبين0550 فَأَمًا اين آمنوا بالل واعتصموا به فُسَيدخلهم في رحمة نه وففضلٍ 
ويهديهم ليه صراطا مُستقيما 692 6 [الناء: 4/ا١_هلاا]‏ وقال: وهذا صراط 


ل هوا لل “عد ع 


ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذَكْروَ 659 4 [الانام: 0 

وقال عاقعاان.- : لوآ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا نتِعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذَلكُم وصّاكم ‏ هكم ون الاسم *6] وقال ‏ تعالى -: ا وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واوا للم ترحمون لالانمام: 64 ] وقال ك العالي» -: #فقد 
جاءكم بين من ربكم وهدى وَرَحَمَة 4 [الانمام: 158]. 

وقال جل جاولمات : :. ف( كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتتلدر 
به وذكرئ للْمؤمين 0 انَبعوا ما أنزل يكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء 
قييلا ما تَذَكُرُون20) © [الأعراف: 0 

وقال ا :ا قَالْدِين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبْعوا الثور ال ذي أنزل 
معه أُولك هم المقلحون 029 © [الأعراف: 190]. 

وقال ‏ جل جلاله -: يا أَيُهَا الئاس قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء لَمَا 


مم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين سه 


في الصو وى رسع مؤي 0ت فل بف لله برع فبذلك يرا 
خير مَمَا يجَمعون (52) #[يونس: 07 108 . 

وقال تقال ب :طقل يا أيهَا الناس قاد جاءكم الحق من ربكم فَمنِ اهدئ 
فَإِنّما يهتدي لنفسه © [يونس: وقال تعالى : ما كان حديئا يفترئ ولكن 


تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لَقَوِم يؤمنون 9 4 
[يوسف: .]١1١١‏ وقال م :اه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 


الظَلمَات إِلَى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد )> [إبراهيم: ]١‏ وقال - 
تعالى -: ورلا عليك الكتشاب تبان لكل شيء وهدى وَرَحَمَة وبُشرئ 
لللمسلمين69 6 [التعل: وقال - تعالى - : «فل تزه روح القدس من رَبك 
بالحق يبت الذين آمنوا وهدى وبشرئ للْمُسلمين 0 4 [التحل: ا" 

وقال ري :اط إذ هذا القرآن يهدي لني هي أفُوم وييشر المؤمنين 
الذين يعمَلونَ الصّالحات أن لهم أجرا كبيرا (5) © [الإسراء: .1 . 

وقال عمجانة وتعالى . « الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا(0 قَيمَا ليدذر بأسا شديدا من لَدنْهِ ويمشر المؤمنين الدين يعملون 
الصّالحات أن لهم أجرا حسنا 5) ماكنين فيه أبدا () 4 [الكيف: ]"١‏ وقال - 


تعالى -: ظ تسارك الذي نل الفرقَان على عبّده ليكون للْعَالمينَ نذيرا 0© 6 
[الفرقان:١]‏ وقال ‏ تعالى - :ونه لعزيل رب السالميت (دكم نرل به الروح 


الأمين050 علئ قلبك 4 [المعرء: 194]. وقال - عر وجل - : وما كنت 
ل يي 


اه لايل اضا” تنا 


5 4 وقال ره ل 0 66] 
وقال - تعالى - : ولو جعلناه قرآنا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي 


وعربي فل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والّدين لا يمون في آذانهم وقر وهو عَلَيَهم 


عمسم العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين . 


عم 4 الال : 

وقال - تعالى - :كان الئاس أمّة واحدة بعت الل لين مسشرين ومنذرين 
أل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين لأس فيما احَْلَفُوا فيه وما اختلَف فيه إل 
اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيَّات بغيا بيهم © [لبقرة ا" 

وقال - جل جلاله -: وما اختلف الْذين أُوتوا الكتَاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم ومن يكلفر بآيات الله إن الل ريع الحساب 69 © آل عمران: 5 

وقال - سبحانه وتعالى > :ولا تكونوا كالّدين ترَقُوا وَاختَلفوا من بعد ما 
جاءهم البيات وأولتك لهم عذاب عظيم 6-29 4 (آل عمران: 0 

وقال - تعالى - : «الّدين فرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَمَا 
أمرهم إلى الله نم بهم بما كانُوا يفعلُون 029 © [الانعام: 5105 . 

وقال ع مسحانة إوتعائى -: ف( مين ليه وا َوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا من 


الْمشركين0© من الّذين فَرَكُوا ديتهم وكانُوا شيعا كُلُ حزب بما ديهم فَرحُو نو 4 
[الروم: 3١‏ 7"]. 


وقال لكان :شرع لكُم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا لِك 
وما وصسينا به إتراهيم ومومئ وعيسى أن أقيموا الدآين ولا تعفَرَقُوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم َيه الله جعي ليه من يشَاء ويهادي إِلَيَه من ي: بت 68 وما 
تفقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم © [الشورى: ل" 

وقال - سبحانه وتعالى - :وما تفرق الّدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم المي 4 [البينة 6 

عن أي اميه برضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلاة: اكات الله هيو 
حبل الله الممدود من السّماء إلى الأرض» رواه أبو جعفر الطبري ستل ”7 


)١(‏ تفسير ابن جرير 2١/(‏ ورواه أحمد (”/ 2.١5‏ لاق كل ؤ5ه). 


وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي 
الأحوص عن عبدالله قال: قال: رسول الله بَكِةِ: إن هذا القرآن هو حبل 
الله المتين» وهو الثور المبين» وهو الشّفاء النافع» عصمة لمن تمسك به ونجاة 
لمن اتبعه؛ وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك """. 

وزوق سلم لي سكيحة ابسن حديكا متيل : بن عضا عن وان 
أبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وَل قال: ل الله يرضى 
كز ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيتاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأنْ تناصحوا من ولاه الله 
أمركم » ويسخط لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»”" . 

وأخرج الإمام أحمد بسنده عند عبدالله بن لحي'" قال: حججنا م 
عا وكين ن أبي سفيان فلم قدمنا مكة قام حين صلّى الظهر فقال: إن 
رسول الله يك قال: «إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين مله وإنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة» ‏ يعني 
الأمواة ماكلها فى الثار إلا واحدة وهى الجماعة. وإنه سيخرج في أ 
اثزاء تجاري بهد كلك الأمواه كما يتجاري الكلب بصاحبه» لا يدع فيه 
عرقا ولا مفصلاً إلا دخله» والله. يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء 
شك على اللد عه وشت اشير هن النائن الخرى أن لا بقوع ينه 
وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن 
أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشّامي بسنده 29. 
)1١‏ انظر: تفسير ابن كثير (089.0/1. الدارمي (471/7) وعبدالرزاق (5/ 700) . 
(5) رواه مسلم .)١1/١6(‏ 


(؟) في الخطوط (يحي) والصوابه ما أننك كماافى :النتد وظيرة. 
ل 1 000 المستدرك 8/١(‏ 0 والطّبراني في الكبير /1١9(‏ الام 
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قولابتقالن يي يا أَيها الّذين آمنوا انوا الله حقَ تقاته 4 [آل 5200 
قد تقدّم الكلام على التّقوى» وذكرنا ما فيه الكفاية. 

وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية بارخ ابن أشن وقتادة ومقاتل 

وابن حيان وزيد بن أسلم والسدي وعترهم إلين أن هذه الآية منسوخة 
بقوله - تعالى -: 8 فَادَ تّقوا الله ما استطعتم © [التغاين: 3 وعة» أب اعباس : 
أنّها لم تنسخ» ولكن حق تقاته4 أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم» ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم . 4 

وفي قوله «! ولا تموتن نإل وأنتم مُسلمون 092 1#آل عمران: 0] الأمر 
بالمحافظة على الإسلام في حال الفحة والدلاية: ليموتوا على ذلك؛ لذن 
الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن 
مات على شيء بعث عليه. 

وفي الحديث عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِيْدِ: « 
لعب أن يزحزح عن الثار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن 8 له بابو 
الآخرء ويأتي إلى الئاس ما يجب أن يؤتى إليه؟ رواه الإمام أحمد ' 

وعنه كَلة: «لو قطرت من الزقومٍ قطرة؛ لأمرت على أهل الأرض 
معيشتهم» فكيف بمن ليس له طعام إلا الزّقوم؛ هكذا رواه أصحاب السنن”" . 

وقول واعممصموا بحبل الله جميعا 6 (آل عمران: ٠١+‏ أمر الله - تعالى - 
عباده المؤمنين أن يعتصموا بحبله المتين» وهو القراآن المبين الذي نزل به 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0777 . 


(0) رواه أحمد (5؟977/5١).‏ 
[فوة رواه أحمل رفرة وابن ٠‏ ماجه عفر 6 عن ابن عباس - رضي الله عنه - 


العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


الروح الأمين» وحفظه عن تحريف المبطلين» وسماه حبلاً على سبيل 
الاستعارة المرشحة؛ كما هو منصوص على ذلك عند علماء البسيان» 
ووجه ذلك أنه استسعار بالحبل من حيث إِذ العاف ا بيت الجا م 
الردق» كما 8 اكه بالحبل القوي سبب ؛ للسّلامة عن التَردي 0 
ذلك بالاعتصام لأجل الوثوق به والاعتماد عليه . '') 

وعن علي مرفوعاً في صفة القرآن قال: «هو حبل الله المتين وصراطه 
المستقيم)”"7" . 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والشسائي من حديث روه لق 
0 عن النبّي كي قال : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 

جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستورٌ مرخاة» 
م الصراط داع كول ابيا الناس ادخلوا الصراط جميعاء, ولا 
تعرجواء وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا أراد أن يفتح من تلك الأبواب 
قال: ويحك لا تفتحه تفتحه؛ فإنك إن فتحته تلجه» والصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب الله تعالى -» والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلمة*» 


)١(‏ رواه الترمذي )١970(‏ أجمد ( 5 قل الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوحةء وإنتاده مجهول وف اللبارك مقال: 

() انظر: تفسير ابن كثير (7/ 0/8 . 

290 انظر : تفسير أنوار التنزيل .)١9/8 /١(‏ 

(4) في المخطوط «العرباض بن سارية» وهو خطأء والصّواب ما أثبت كما فى التُرمذي. 

(©) رواه أحمد (5/ )١187‏ والترمذي (78694) وقال حديث غريب» والحاكم (144/1) وقال: 


صحيح على شرط مسليء ولا أعرف له علَّهَ وم يخرجاه. والبيهقي في سئنه (0731/5. ولم 
أجده عند النسائى . 


نوو الفقنت القتنين فى شرو العادية اطول الحين: 


وروى عسمرو بن شعيب عن أببه عن جله عن الني كَككِةِ قال: ‏ 
القرآن يوم القيامة رجلاًء فيؤتى ال د للا ا ره 
خصما فيقول: يا رب» حملته إِيّاي فبئس حامل» تعدّى حدودي» وضيع 
فرائضي» وركب معصيتي » ورك لامي انها زا رقف عليه باتع جين 
يقال شأنك به؛ فياخصذه بيده فما يرسله حتى يكبّه على منخره في اده 
ويؤتى بالرجل الصّالحء كان قد حمله؛ وحفظ آمرهء فيتمّل خصما در 
فيقول: يا رب» حملته إياي فخير حامل» حفظ حدودي». وعمل ل 
واجتنب معصيتي» واتبع طاعتي » ما يزان يلاق له بالمتجع حتى بقول” 
شأنك بهء فياخذه بيدهء فيما يرسله حتى يلبسه حلَّة الإستبرق» ويعقد عليه 
تاج الملك. ويسقيه كأس الخمر» ”"' . 

وقبال ابن مسعود - رضي الله عله -: «القرآن شافع مشفعء 0 
مصدق» فمن جعله أمامه قاده إلى الجنّة» ومن جعله خلفه قاده إلى الثَار»" . 
وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه. فيكون قائداً | أي 
الجنة»ء ويشهد عليهء فيكون سائقاً إلى النار” ”ام 

وقال أبو موسى الأشعري: ان هذا القرآن كائن لكم أجرأء وكات 
عليكم وزراً. فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن؛ عضت تر ديم 


به إلى رياض الحنة» ومن اتبعه القرآن زج في قفا فقذف في النار.'*) 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )١١١‏ وقال: رواه البزار وفيه إسحاق.» وهو ثقة 
ولكنه مدلس» وبقيه رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه الدارمي (575/7). 

(9) رواه عبدالرزاق (1/7/7” _ 37/5”) وقال الهيثئمي في المجمع )١55/0(‏ رواه الطبراني 
وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. 

(5) رواه الدارمي (؟/477). 


مه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


قلت: وفي مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله لد : 
«الطّهور شطر الإيمان» الحديث. وفيه «القرآن حجةًٌ لك أو عليك76". وفيه 
أيضاً «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً» '. 

وفي الحلية عن عائشة ئشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله عله : 
إن لكل شيء شرفاً يتباهون به» وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن؛ '". 

وشرح الترمذي عن أبن غريرة أن وعبول الله كللةقال: 2-0000 
القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب حلّه» فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا 
رب زده» فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: ارض عنه فيقول: رضيت عنه» ثم 
يقال له: اقرأ وارق» ويعطى بكل آية حسنة» 7“ . 

وقوله في حديث بن مسعود: «وماحل مصدق» أي خصم مجادل مصدق. 

وقوله تعالى: ولا تَفَرَقُوا4 هذا أمرٌ من الله - تعالى ‏ لعباده بلزوم 
الجماعة» ونهي لهم عن الفرقة التي هي منشأ نبذ الدين والإضاعة» بعد 
ما أمرهم - جل جلاله بالتسنك والاعتضنام بالسبيت المحن» اتبعه بالنمن 
عن ضده؛ لأنّه الخالق للدين. 

وهو الداء العضال الذي وقع الاستيصال بالأمم السالفة. ثم بعدهم 
دب في الأمم الخالفة, فصارت به ثاوية تالفة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة بالأمر بالاجتماع والائتلاف» واللهى عن 
الغرق والاختلاف» والآيات والآثار في ذلك كثيرة» فلا نطيل بتعدادها؛ 


.) 3 75 رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (لاكحم).‎ 2 
.)10/86 حلية الأولياء (؟/‎ )"( 


(5) رواه الترمذي (5910) وقال: حسنْ صحيح. 


ست العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين ع 


لكونها معلومة شهيرة. 


وقوله: « واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء فألْف بين قلوبكم فأصبحتم 
بعمته إخوانا © [آل عمران: 1 )٠‏ ذكرهم - جل جلاله - نعمته التي ا 
عليهم. ومنته التي أسداها إليهم ‏ التي هي اخ عدا وأجزل منة؛ لأنها 
الهداية والتوفيق للإسلام» الذين هو السبب في دخول الجنة» وأعقب 
النهى عن الفرقة عن الحق كما وقع لأهل الكتاب. وكما جرى بينهم في 
الجاهلية من المحاربة والاستلاب بتذكيرهم نعمته العظيمة؛ ليكون أنفع لقبول 
الذكرى» وأقمع عن تعاطي عادتهم القديمة. وأردع في الكف وخر 

وهذه الآية نزلت في ين والخزرج؛ فإنه كانت بينهم في الجاهلية 
حروب كثيرة وكداوة شديدة وضغائن وأحوال» والاجم يها الردام 
والقتال» ف جاء الإسلام» ودخل فيه من دخل منهم اضمحل ذلك كله 
وزال» وصاروا متواصلين متحابين في الله إخواناء وعلى أعدائهم من 
الكفار أعوانا كما وصفهم الله - تعالى ردنك في كابيم وال ان 
جليل خطابه.ء فقال: «(هو الذي أَيدكَ بنصره وبالمؤمنين 69 وألّف بين قلوبهم 
و أنفقت ما في الأرضٍ جبمِيعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألّف 4 [الأنفال : 
225 وقوله : وكنتم على شفا حفرة من النار أي: مشفقين على 
الوقوع في السعسير» لهم فيه من :الذنب, الكبيرة إذ لو ماتوا وهم كفار 
لكان ماؤهم الثّآر وبئس ا مغر 

وقوله : ل فأنقذكم مَنْها 4 أي : بسبب الهداية للإسلام والإعان. ترم 
- جل جلاله ‏ ذلك في سياق الامتنان» فأخبرهم أنه قد أزال ما بينهم من 
التقاطع والعداوة واللأضغان» « وألّف بين فلوبهم 4. ماروا يذ وائحدة 


. 07/5 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


م العقد الثمين في شرن أحاديث أهول الدين ممه 


ع العدوان» وأنقذهم من الوقوع في مهواة اران وهداهم ال 
يعقبهم الخلود فى الجنان. ْ 

وقوله : ذل كذلك يبي الله كم آياته © أي: مثل ذلك التبيين يبين لكم 
دلائله» 8 لعلكم تهتدون 4 أي: تدومون على الهدى» وتزدادون فيه. 

قيل: كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين» فوقع بين أولادهم 
العداوة» وتطاولت بينهم الحروب مائة وعشرين سنةً. حتى أطفاءها الله - 
تعالى - بالإسلام. 

قوله - تعالى - : ايا أَيْهَا لّاس قد جاءكم برهان مَن ربكم وأنزلنا إليكم نورا 
مبينا # [النساء : 175] المراد بالبرهان: المعجزات» وبالثور : القرآن. 

أي جاءكم دلائل العقل» وشواهد التّقل» فلم يبق عذرٌ ولا حجة 
لاجد عن قفر وسيول 07 

قولة يع وهذا #4 الأشان» إلى باذك سن الزناناه القن عاد يه القزاة1 
صراط ربك 4 أي: طريقه الذي ارتضاهء وشاء بحكمته واقتضاهء 
«(مستقيما4 [الأنعام: 6؟1] ليس فيه اعوجاجء بل هو عدل مطرد المنهاج 
يعني: أن الذي شرعناه لك يا محمد هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» 
كمافى حديث الححارث عن على رضى الله عنه - فى نعت 
الكرات: اوظو صراط الله المستقيم 0 الله ال وهو الذكر الحكيم) 
الحديث. وقد رواه أحمد والترمذي بطوله”". 


.)؟5909/١( انظر: تفسير أنوار التنزيل‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي (1970) أحمد )4١/١(‏ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال. 

(©) انظرة تفشير ابن كتير (888:/0) يتصرف 


ع العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين . 


وقوله: ظ وأَنّ هذا صراطي مستّقيمًا» الإشارة فيه إمّا أن تكون إلى جملة 
القرآن» أو إلى ما ذكر في هذه السورة من البيان» وهي من جملته مع 
أنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة اف ال 0 

وقوله: «فَاتبعوه4 أمر من الله تعالى - بلزوم طريقه. والأخذ بما 
جاء به نهياً وأمراً؛ لآن من خالف طريقه» ولم يقتبس من نوره فقد جاء 

ظلماً وكفرا. 
ولا تشبعوا السبل 4 أي : الأديان المختلفة» والطّرق الضالة التابعة للهوى. 
فإنَ من أخطأ سبيل القرآن فقد هوى؛ لأنّ سبيل الحق واحدًء وحصي 
حجته كذلك». ومقتضى الهوى وتعدة ‏ «وسيلة متعليدة المسالف ليلا و حت 
سبيل الحقّ وجمع ضده قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس في الآية وفي 
قوله: أن أقيموا الدين ولا تَتَفرَقُوا فيه © [الشورى: ] قال: «أمر الله تعالى 
- المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الفرقة والاخمتلاف. وأخبرهم أنه إِنّما 

هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى -20. '") 

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: 
اخط لنا رسول الله يَكٍْ خطأ بيده ثم قال «هذا سبيل الله مستقيماء 
وخط عن ؟ يمينه وعن شماله ثم قال : هذه السبل ليس فيها سبيل' إلا وعليه 
شيطان” يدعو إليه؛ ثم قرأ ارده ور سا ير عبر صر 
ترق بكم عن سبيله 4[الانعام: *«16]. 

وروى أيضاً بسنده عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: كنا: 


() انظر: تفسير أنوار التنزيل )778/1١(‏ . 
(6) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 750) رواه ابن ماجه .)١90 /١(‏ 
(9) رواه أحمد (١1/ىه5ة).‏ 


جلوسا عند النبي يل فخط خطآ هكذا أمامه فقال: «هذا سبيلٍ اللهة 
وخطين عن يينه وخطين عن شماله وقال: عرو ثم وضع 
يده في الخط الأسود ثم تلا هذه الآية . وكذا زواة ابن ماجه ٠١‏ 

وروى بن جرير بسنده عن أبان أذ رتعاة فاه لان سروه بذ العي ان 
المستقيم؟ قال: َرَكَنا محمد في أدناه وطرفه في الحنة» وعن بمينه جواد 
وعن شماله جواد. وثم رجال يدعون من مر بهم : الب 
الجواد انتهت به إلى الثار» ومن أنخذ على الصراط انتهى به إلى اللحنة» ثم 
قرأ ابن مسعود هذه الآية”" . 

وخرج ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله كلو : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث 9 قل تَعَالُوا 
أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم 4 [الانعام: ]١‏ حتى فرغ من ثلاث الآيات قال: : ومن 
وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئاء فأدركه الله في الدنيا 
كانت عقوبةٌ له» ومن أخمّره إلى الآخرة كان أمره إلى الله تعالى ‏ إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه» ”" . 

وقوله: ‏ وَهذا كتاب أَنزَلناُ مارك © يعني: أن القرآن فيه بركة لمن آمن 
به ومغفرة للذنوب» ‏ قَاتْبعوه 4 [الانعام: 160] أي: أعملوا بما فيه من الأمر 
والنهيى حتى تنالوا كل مطلوب» وفيه الدعوة إلى إتباع القرآن» وتعينها 
على أهل الإيمان. 

وقوله: ل فقد جاءكم بِينة من ربكم 4 [الأنعام: 0100 . 
(أرره الحيد8 001 رين مالي 0113 


ا ل 59) ورقمه ١51١120‏ . 
(©) انظر: تفسير ابن كثير (9/ 777 -7575) والحاكم (718/5) ولي 


ممه العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين .. 


أي : حجة واضحة تعرفونهاء ٠‏ قيل : المواةءنة: محمد و التران , 

وقال: «إجاءكم » ولم يقل جاءتكم؛ لأنّه انصرف إلى البيان» 3 0 
الفعل إذا تقدم وكان الفاعل مونثاً مجاذيا جاز فيه العانينة والتذكير: ‏ كما 
هركي كب العرية مرفح التقرين + 
وهدى ورحمة 4 أي: جاء كم ما فيه البيان» وقطع الشسهنات عنكم 
0 وهدى م من الل اه م العداضاة 


بالأعرافة] 1 يعني : 9 3 7 إليك اين 34 يقعن في قَلبك 


كلك وازقيات: نه منزل من رب الأرباب» رقدوح إل اخطات» اذ 
غيره كقوله: « فإن كنت في شلك مَمَا أَنزلنا ليك فَاسمل الْذين يقَرَءُونَ الكتاب من 
قبلك 4, الول لحيل كاد يسيدن) منار ببح وكوي وال الخرج في 
اللنة القين. 

وقوله: ظ لشذر به 4 أي : انزل إليك؛ ؛ لتنذر الكفار. 
( وذكر للمؤمين» لانّهم أهل البصائر والاعتبار. 


ثم قال - جل جلاله مخإطباً عباده : اتِعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 
00 :*] أي: اعملوا به إن عقباه السعادة» وافثمرا اتاد نبيكم الذي 


أنزل عليه وسابقوا إلى هديه وسارعوا إليه» ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 
أي: لا تتخذوا من دونه أرباباًء فمن الحدهم فهو ا الناس عذاباٌ 


وأسوؤهم يوم القيإمة. ماب ف وما أكثْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين 09 4 
[يوسف: ]٠١7‏ ف وإن تطع أكثر من في الأرض يضْلُوك عن سبيل الله [الأنام: ]١1‏ 


«إ وما يؤمن أكترهم بالله إل وهم مُشرٍكُود 4[يوسف: + 1 
قوله خاي : اط فَالِْين آمنوا به 4 [الاعراف: /ا0١]‏ 5 26 وأقروا 
بنبوته . وعزروه 4 أي : 00 ه بتقويته » وتصروه 4 واد كن والسنان 


مه العقد الثمين في شرن أحاديث أصهول الدين وه 


« واتبّعوا الثور الذي أنزل معه» , يعنى: القرآنء وقوله: إمعه» داع 
ومتعلق بقوله: «واّعوا أي : اتتتعدا النور المنزلكء, ال النبي 
المرسل»؛ ؛ فيكون فيه إشارة إلى إتباع الكتاب 5 « أولعك هم 
المفلحوت 4 الفائزون بالرحمة الأبدية في ةر 

ووم - تعالى - : «يا يها اناس قد جاءتكم مُوعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور» [يونس :517 ] يعني : قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية 
والنظرية : 
أما الحكمة العملية: فهي الكاشفة عن محاسن الأعمال وقبائحهاء والمرغبة 
في المحاسن والفضائل» والزاجرة عن القبائح والرذائل. 
أما الحكمة النظرية, فهي الشماء لا في الصدور مق الشكوك: وسنوه 
الاعتقاد» وهدى إلى الخو والقق وال فاه 4 ورسحية الوكين غوا بها 
من دركات العذاب» وفازوا بها يوم الحساب». أو يقال خرجوا بها من 
ظلمات الضلال إلى نور الإيمان» وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران» 
بمصاعد من درجات الحنان”' , 
«قل بقضل الله 4 يعني : الإسلام ( وبرحمته 4 يعني : القرآن. 

قال مقاتل , بواسجعات وروي عن ابن عنياس واب سعدياء الختدري 
والضحاك ومجاهد أنهم قالوا: بفضل الله: القرآن» وبرحمته: الإسلام 
قاله- غير راهن 
«فبدلك فَلْيِفْرَحُوا4 أي: بالقرآن والإيمان» هر خير مما يُجَمعودَ 2 4 
(؟) انظر: أنوار التنزيل )40١/1(‏ . 
(”) انظر: تفسير ابن جرير .)١60 /١١(‏ 


عدم العقد الثُمين في شرن أحاديث أصول الدين 


[يونس:58]» وما يقتنيه من الختطام كل إنسان . 

قوله ‏ تعالى - :لما كان حديثا يفترئ © [يوسف : ]1١١‏ يعني : ما كان هذا 
القرآن» البالغ في الإعجاز والبيان» حديئا مفترى يقدر على التّسلق عليه 
الونس والجان. «( قل لين اجتمَعت الإنس والجن علَئ أن يأُوا بمثل هذا الْقرآن لا 
يَأتون بمثله ولو كان بعضهم لبَعض ظهيرا 69 © [الإسراء: 1 . 
ولكن تصديق الذي بين يديه #[يوسفٍ ]١‏ من الكتب الإلهية» « وتفصيل 
كل شيء 4 من الأمور الدينية» 1 ما يحتاج في الدين إليه» لابد وأن 
يوجد فيه سند يدل عليه. وهذا ف الكفر والضاذل: #وهدى ورحمة 4 بها 
ير الدارين ينال 

وقوله - تعالى -: « وتزلنا عليك الكتاب تبيّانا 4 (البحل: 05] أي : بياناً 
بليغآ © لكل شيء» من أمور الدين» وما تتوقف عليه مصالح المسلمين. 

قال مجاهد: ما يسأل الناس عن شيء إلا في كتاب الله تعالى 
ا 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كل شيء علمه في القرآن 
إلا أن أراء الرجال تعجزٍ عنه) «( وهدى ورحمة 0 للجميعء وإنما حرمان 
المحروم من تفريطه. «( وبشرى للمُسلمين 4 خاصة بالحنة) . 

قوله - تعالى -: #قل نزله روح الْقَدس 4 يعني : جبريل عليه السلام. 
وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهرء مثل قولهم: حاتم الجود. 


() لم أجد هذا القول لمجاهد. وقول مجاهد كما فى كتب التفسير هو: كر وف وك 
حرام) ولعل هذا القول لابن مسعود ‏ رضي الله عنه - حيث يقول: «قد بِيّن لنا فى هذا 
القرآن كل علم وكل شيء» كما في تفسير ابن كثير. 

() انظر: تفسير أنوار التنزيل .)5517/1١(‏ 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


:ل من رَبك بالحق © [النحل: ؟١٠].‏ 

ملتبساً بالحكمة» «اليقبّت الّذين آمنوا4 على الإيان بأنَّه كلامه فإنهم 
إذا سمعوا الناسخ, وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة» رسخت 
عقائدهم واطمأنت قلوبهم. 
ل وهدى وبشرئ للمسلمين > المنقادين لحكمه العدل. وقضائه الفصل 0 

وقوله: وما كنت تتلو من قَبَله من كتَاب © [المتكبوت: 8 49] أي: وما 
كنت تقرأ قبل هذا القرآن» الذين تسنم من قنة البلاغة وقمة الفصاحة 
أرفع مكان. 
«( من كتاب 4 حتى يتعلّق المرتاب بعلاقة اديه والارتياب. 
«إ ولا تخطه بيمينك 4 أي: ولم تكن تكتب شيئاً بيدك» وهو محر للشبهة 
الزائفة» وتقرير للمعجزة النائفة - ولكن كما قال: ف وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لأ يؤْضون00 © [يونس: 60١‏ ( ولو كان من عند غُسْر الله ُوجدوا فيه 
اختلافا تكثيرا © [النساء: 00 

فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على من لم يعرف 
قبله بالقراءة والخط والتعليم خارق للعادة. 
© إذا لأرتاب المبطلون » أي : ولو كنت من يخط ويقراً لقالوا: نعل تعلمة 
9 التقطه من كتب الأولين» راقع لكفرهم مبطلين . 

وقيل: لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم 
مقررء فيكون إبطا لهم ياعتبار, الواقع دون المقدر. 
«بل هو أي : القرآن 000 بيّنات 4 وبراهين ساطعات» 
وحجج في صدور لين وتوا العلم 4 واضحاتء. وعن التحريف 


.)01١ /١( انظر: تفسير أنوار التنزيل‎ )١( 


محفوظات.». إومًا يجحد بآياتنا إلا الظّالمون (53) #لالعتكبوت: 44] إلا 
المتوغلون في الظّلم و المكابرة: عا رميوع دلائل الإعجاز الباهرة . 
وقوله - تعالى - :8 وَاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 4 [الزمر: 6 المراد 
به : القرآن؛ لأنّه أحسن ما أترل مخ كتنات) أرق وا شرم بد ال احلة 
ف الإسابةة فاتبعوا ما أمركم به ونهاكم عنهء ولا تلتمسوا ما تحتاجون له 
فى دينكم إلا منه . 
وقوله - سبحانه وتعالى -: 9 ولو جِعلنَاه قرانا أعجميًا 4 أي : ولو أنزلناه 
بلسان العبرانية» لم تنفك تعتتاتهم الشيطانية؛ ولم تبرح أهويتهم النفسانية. 
«(لولا فصلت آيانه 4 عاو منت اسان تنقيسةة: فحية لا الع وان 
ووزؤلة عا الاويات: 
« أأعجمي وعربِي 4 أي : أكلام أعجمي ومخاطب عربي» فيشتد تكذيبهم 
لي . 
والأعجمي: من كان من العجم. وإن كان فصيحاًء ويقال أيضاً لمن لا 
يفهم كلامه (أعجمي) وإن كان سن العرب» والمقصود : إبطال مقترحهم 
باستلزام المحذور, والدلالة على أَنَّهم لد ا كان اسلحه د 
الإعراض الشود: 
« قل هو للّدين آمنوا هدى 4 إلى الحق القويم والصراط المستقيم أو يقال: 
هدى للمتقين من الضلالة . 
«وشقاء4 لما في الصدور من الشّك والشبهة والمهالة . 
« والّذين لا يؤمنون في آذانهم ور أي: ثقل وصمم. 
وهو علَيِهِم عمى © [فصلت: 4] وذلك لتصامهم عن سماعه. وتعاميهم 
عما يريهم من الآيات. بحيث لم يكن لهم بها ارعواء ولا التفات. 


صم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين وميه 


قوله عانجل تقلاله 3 :اط كان الا أَمّه واحدة فبَعَث الاين مبشرين 
ومنذرين وأنزل مَعَهُم الكتاب بالْحق ليَحكُم بين النَّاس فيما اخْتَلفُوا فيه 4 . 

روى ابن جرير بسند عن ابن عباس - رضي الله عنه قال: «كان بين 
آدم ونوج عشرة قرون» كلّهم على شريعة من الحق» فاختلفواء» فبعث 
الله النين منشترية ومنذرين». 

قال: وكذلك في قراءة عبدالله: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا). 
وكذلك كان أ بن كنب يقرو 07 

اكد أذ الاين كانوا على ملّةَ آدم حتى عبدوا الأصنام. فبعث الله 

نوحآً ‏ عليه السلام -» فكان أول رسول إلى اهل الأرض» ولهذا 

قال وأنزل مَعَهم الكتاب بالْحَق ليحكم بين الئاس فيما اختََُوا فيه وما اختلف 
فيه إلا اين أووه من بعد مَا جاءتهم الْبينَات بغيا بينهم 4 [البقرة ل بعل 
ما قامت عليهم الحجج. وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على 
بعض ١‏ فَهدى الله الّذينآمنُوا لما احمَلُوا فيه من الْحق بإذنه © [البقرة: " 

روي عن اب مزيزة اك اهذه الأبنة كال قال رسول اللهوكة: « 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أوّل النّاس للجنة» بيد أنْهم أوتوا 1 
من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالئاس لنا فيه تبع» فغدا لليهودء 
وبعد غدا للنصارى”" . 

وروى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الآية» اختلفوا 
(1) اتسين ان حير 2032/50 والحاكم (177/7) وصححه. 


)١(‏ روى البخاري الشطر الأول من حديث أبى هريرة (875) ومسلم (805). وانظر: تفسير 
عبدالرزاق .)87/١(‏ 


سعد العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


في يوم الجمعة» اموي ل واتخذ التصارى يوم الأحدء 
فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة . 

واختلفوا في القبلة< اهناك الضارى احرف والبوتوكاويت 
المقكدس. فهدى الله أمة محمد للقبلة . 

واختلفوا في الصلاة» ٠»‏ فمنهم من يركع ولا يسجدء ا 
ولا يركع. ومنهم من يصلَّى وهو يمشي» فهدى الله أمة محمد للحق من 
ذلك. 

واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: 
كان سان مداه للم عرفا وجا ارتتودى: للدكانة محميف لسر ون 
ذلك . ْ 

واختلفوا في عيسى» فكذبت به اليهودء وقالوا لأمّه بهتانآ عظيماًء 
وجعلته النصارى إلها وولداًء» وجعله الله - تعالى - روحه وكلمته» فهدى 
اللهدآنة خرن للحق يق ذلك 

وقال ع ابن أندن #اقق قولهة فهدى الله اين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه © [البقرة: 1]. عند الاختلاف نهم اي على ما جاء به الرسل 
قل الأعتلاف اقافزا على الاخلاض للقد عر وجل ب وسده وعادية ا 
شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قاموا على الأمر الأول قبل 
الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» 
شهداء على قوم 0 هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون. 
أن رسلهم قد بلغوهم. وأنّهم قد كذبوا رسلهم . إوكان أبو العالية يقول: 


.)87/١( تفسير عبدالرزاق‎ )١( 


0 


في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن7" . 

وقوله: 8 بإذنه 4 أي : بعلمهء وبما هداهم له والله يهدي من يشاء 4 
من خلقه بفضله وكرمه «إلى صراط مُسْتَقيم 4. يفضي به إلى جنات 
العيو عملم الشكحه تابه الباهرة. اككجة البالحة التاهرفي” 

وفي هذه الآية الكريمة من الدلالة على ذم الافتراق» ومدح الاجتماع 
والاتفاق» مالا يخفى على من له من الفهم أدنى مذاق. 


قوله - تعالى - :إن الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 
[الأنعام : 159] أي : فرقوادينهم الذي هو الإسلامء الذي ارتضاه الله - 


تعالى ‏ واختاره» ورفع في السماوات والأرض شأنه ومناره. 
ل وكانوا شيعا 4 لأهويتهم الغاوية متبعوة #وكل حزب بما لديهم فرحون. 
( لست مهم في شيم 4 من إصلاح الحال» حتى يحسن لهم المآل. وإِنّما 
عليك بلاغ الرسالة» وهذا منسوخ بآية القتال لأهل الكفر والشرك 
والضلالة . «إِنّما أمرهم إِلَى الله 4 [الانعام: 105 مفوض إليه؛ لأنّ بيده التوبة 
والعذاب» فلا يصلح- أن يكون ذلك إلا للإلهء «ثم يسّئهم بما كانوا 
يفعلون 4, » ثم يوم القيامة يرون ما يوعدونء ويجازيهم بما كانوا يعملون. 
قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة: «هذه الآية نرلت في اليهود 
والنصارى؛ اختلفوا قبل مبعث محمد صل الله عليه وسلم د 
فتفرقواء فلمًا بعث محمد 51*98 عالتت :إن الذين 
فرقُوا ي . 20 
وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكة : 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


(1):انظر اقيم عدم "نسي الطبرق 08/6 + 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير. 


مسد العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


«ظ إن الّذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 4 إنهم الخوارج نت 


وروي ابن جرير بسنده عن أبي هريرة قال: قال سول الله يكل في 
هذه الآية: إن اْذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 ولسوا 
منك هم أهل البدع وأهل الشبهات؛ وأهل الضلالة من هذه الآمة '". 

وقال شعبة عن مجالد عن الثسعبي عن شريح عن عمر أن رسول الله 
عَكَبِيِدّ قال لعائشة نشة: « إن الّذين فرَقُوا دينهم وكانوا شيعا 4 هم أصحاب البدع 
والأهواء من هذه الأمة) 27. 

والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين محمد يِل وكان مخالفاً 
لشيذانا ن الله وت وصولة باليدى ووه قد اتبيه قل ليق كلق 
وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف وكانوا شيعاًء كان 
كذلك كأهل البدع والنحل والضلالة» فإن الله قد برا وشكوله اهم 
فيه»وهذا لقوله: شرع لكم مَن الدين ما وصئ به نوحا © [الشورى: ؟] فكل 
عم اسن فجهاللات وضلالات وأراء وأهواءء فالرسول 


55-6 «مُيبين إِلَيَهِ4 أي مقبلين عليه بالإقلاع عن الكفر 


)١(‏ رواه ابن ماجة )١9/7(‏ وابن أبي عاصم في السنة ص 555» قال ابن كثير في تفسيره: 
«وروى عنه مرفوعا ولا يصح». 

فيه قال ابن كثير: «هذا إسناد لا يصح؛ فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا 
الحديث ولكنه وهم في رفعه فإِنّه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن 
طاووس عن أبي هريرة في الآية أنه قال: نزلت في هذه الآمة». 

(؟) قال ابن كثير: «رواه ابن مردوية وهو غريب أيضاً ولا يصح رفعه». 

(4:) هذا ترجيح الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -. 


ه العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مع 


والرجوع إلى التوحيد» ل واتقوه 4 واحذروه ‏ كما قال: ويحذركم لله 
نفسه #فالتقوى أفضل لباس العبيد . 
وأقيموا الصّلاة 4 أداؤها في جميع أوقاتها بإخلاصها له كما شرعت. 
قوله: ولا تكونوا من المشركين» نهى من الله - تعالى - لرسوله وأمته 
أجمعين أن يتبعوا سنن المشركين, الذين آثروا الهوى» فآل بهم إلى 
الافتراق في الدين. 
«( من الْذين فقوا دينهم 4 أي: الإسلام الذي هو دين واحد . 
وكانوا شيعا 4 0 شيعة اختارت لها إماماً قائداًء فتابعته على تأييد دينها 
العاسك ا لوصيرو ردم يوم القيامة شر الموارد» «( يقدم قومه يوم القيامة فَأوردهم 
الثار وس الورد المورود 62 © [هود: 4 
كل حزب بم لَدَيْهِمُ فرحون4 [الروم: 7858١‏ كل أهل دين بما عندهم 
داضون معرورونة ظنا منهم أنهم إلى الحق مهتدون ‏ وَسَيعلَم الذين ظَلَموا 
أي منقلّب ينقَلبود 659 4 [الشعراء: 090 . 
قوله ‏ سبحانه وتعالى -: : 8 شرع لكم من الدين 4 أي :. ح لكم الدين 
وهو الؤسلام ؛ واختاره لكم ديناً وأكرمكم بهء وهذا غاية الإكرام. 
«إما وصّئ به نوحا# يعني : : الذي أمر برشولة توا أن يستقيم عليه » وأ 
يدعو الناس إليه. 
والّذي أوحينا ليك © لتدعو إليه كافة العبادء وتجاهد من أبى عنه من 
أهل الشرك والإلحاد. 
«إوما وصّينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ 4 أي: أمرناهم به وهؤلاء هم 
أرباب الشرائع» وهم أولو العزم من الرسل . 
أن أقيموا الدين 4 أي : التوحيد بأن لا يشرك معه في عبادته سواه. 


«ولا تتَفَرَقُوا فيه» لا تختلفواء فمن اختلف فيه كانت النار مثواه؛ و 
النهى عن الاختلاف إنما هو في الأصل» وأما فروع الشرائع فمختلفة كما 
قال :ا لكل جعلنا منكم شرعة ومناهجا # . 
« كبر على المشركين4 أي: أهل مكة وغيرهم . 
ما تدعوهم إليه 4 من التوكيك و إشتالاض العادة لله اتح 
«( يجتبي إليه من يشاء 4 أي: يختار لدينه من كان أهلاً لذلك. 
( يدي إليه من يندب 4 يرشده إلى سلوك دينه الذي هو أحسن المسالك.. 
وما رفوا 4 يعني : الأمم السابقة» وقيل: أهل الكتاب؛ لقوله: 8 وما 
ترق الذينأُوثوا الكتاب إلا من بَعْد ما جاءتهم ةك (لبية: ا 

قوله: إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بهم © [الشورى: ]أ العلم أن 
التفيرق ضلال مسوعد عليهة وان الاجتماع في الدين هو المدعبو إليه. 
وقيل: العلم بمبعث الرسول» فلم بيهر إلى اللسدين والقيول ل[ بها 
بينهم 4 حسداً وعداوة» آلت بهم إلى الشقاوة: 
ف ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جسيعا 4 ايونس: 4 ولكن حقّت 
كلمة الْعَدَاب على الكافرين 69 4الزمر: ]/١‏ والأمر بإقامة الدين والاجتماع 
عليه والهي عن الاختلاف فيه والتفرق المشار إليه صريح في هذه الآيةء 
والتي قبلهاء فقبح الله شيع البدع والهوىء» ما أضلها! 

قوله في حديث أبي سعيد: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلن الأرقنة""2 وداء خيلا علن سيل الاستجارة يعض + أن كنات الله 
ال بح هو التمي الوق مكرود البرك ف دياك د 5[ هرد : 

وقال «من انما إلى الأرض» ولم يقل من الأرض إلى السّماء؛ لأن 


)١(‏ رواه أحمد (”09/7), والحديث فيه عطية العوفى وهو متكلم فيه. 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مي 


عبد إنزاله منها :وغايتة الآرض) :وسيتجاء.يه نحصية بعد العرض : 
وقوله فى حديث عبدالله : (إنّ هذا القرآن هو حبل الله المتين»”' يعنى 
القوي الذي لا يخشى على المستمسك به انفصام» ولا تنال الهلكة من له 
وهذا تمثيل للخلق بما يفهمونه من الأسباب التي يتوصلون بها إلى 
المأرب» وإدراك المقصود والمطالب» وينجون بها من المعاطب. 
و من الآفات» فلا 0 الورك ينها ولاك من آفاتيا 6 إلا 
بحبل قوي 28 حتى يكون له الساخمة طريقاً. فكذلك الدنيا دار 
محنة » زفينها 2 نوع من الآفات والفتنة» فلا سبيل إلى النجاة منها إلا 
كتاب . 
قوله: «وهو الشفاء النافع» أي: شفاء لما في الصدور من أدواء 
الضلالة» وأسقام السفة والجهالة. 
قوله: «عصمةٌ لمن تمسّك بهة من الهلاك. قال جل جلاله -: 8 فَمَن 
بع هداي فلا يَضلّ ولا يشقئ 079 4# [له: +015 . 
قوله: «ونجاة لمن اتبعه؛ أي عمل بما جاء به من الأمر والنهى فى أصل 
0 مسعود رواه ل ا ا ا ورواه 0 
,»2٠/١ 5‏ لتر طن رانم امار به ل 0 هذا حديث صحيح الإسناد 
. ولم يخرجاه. وأمَّا ابن الجوزي فأعله بإبراهيم يم الهجري وقال: هذا حديث لا يصح عن 


رسول الله عَبَئة ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود. وقد روي عنه موقوفا عليه كما هو 
عند الدارمى فى سنئنه 751 ), 


الديه وفروعفة, 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «جمع الله تعالى ‏ في هذا 
الكنات علوم الأولين والآخرين» وعلم ما كان وعلم ما يكون والعلمٍ 
بالخالق عجن جلولة وأمره وخلقه». قوله في حديث أبي هريرة: دن 
الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئا»''' أي: تعبدونه وحده بإخلاص على صواب. وقد قدمت 
هيهاي رعو التولته ايليا ملي 57 

قوله: «وإن تعتصموا بحبل الله جميعاً؛ هذه ما أمر الله - تعالى - 
جميع اماد بوزقييها + لها سيت" لانيهاءة طلن الراقه وسيل النحاة 
يوم المعاد. 

قول: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» مثل هذا ما رواه أحمد عن 
جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يَكَةِ: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرؤ 
مسلم: إخلاص العمل؛ ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» ”'. 

وى مسامعن تنواين ارين الدالكيء رقي اللسة قال: قال 
رسول اللهعكناة : «الدين التصيحة» قالوا: لمن؟ قال: «لله. ولكتابه» 
ولرسوله» ولائمة المسلمين» وعامتهم؛ 3 

وقد أوجب الله النصيحة على المسلمين لأئمتهم. كما أوجب عليهم 
التضيحة له ولكتابه رسيو له. 
فالنصيحة لله تعالى -: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) رواه أحمد (9/ 776). 


إفوفق رواه مسلم (600). 


عبادته . 


والنصيحة لكتابه: الإيمان به والعمل بما فيه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته» وبذل الطّاعة له فيما أمر به ونهى 
عله . 

والنصيحة لأئمة المسلمين: اجر ولاس ورشدهم وغندليم» وحب 
اجتماع الأمة عليهم. وكراهة افتراق الأمة عليهم, والتدين بطاعتهم في 
طاعة الله - تعالى -» والبغض لمن رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم 


في طاعة الله. ”) 
قوله في حديث أحمد: سن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين 
وستين ملةا وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»!'' يعنى . : الأهواء. 


«أهل الكتاب» هم بنو إسرائيل» وإسرائيل لقب يعقوب ابن إسحاق بن 
إبراهيم» ومعناه بالعبرانية (عبد الله) وقيل: (صفوة الله). 

وقد ذكر الله - تعالى ‏ بني إسرائيل في كتابه ذكراً متتعدداً» وعدد ما 
أمتن به عليهم, ا م به على أهل زمانهم. وار سا 
لا وما قابلوا به النعم» وما أجرى عليهم من النقم. 

قوله: ١كلها‏ في الثار إلا واحدة» هذا يدل عليه القرآن والآثار: 

قال: « ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه الهمدئ يسع عَيْرَ سبيل الْمؤمدين 
وله ما وى وْصله جهَم وسَاءت مصيرا 059 ) [الساء: 0110 . 
او ير في الثار)”” . 


() رواه الترمذي (1717١5؟)‏ من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه -. وقال الترمذي: حسن غريب. 


معدم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ب 


قوله: «إلا واحدة» وهى الجماعة أي: الذين اعتصموا بكتاب الله 
الوه واتبعوا سنة سيد المرسلين . 

قوله «إنّه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء؛ . 
التجاري : التتفاعل من الجري» وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة» والتداعي 
فيها تشبيهاً بجري الفرس . 

والأهواء: : جمع هوى» والمعروف عند أهل العلم 4 إذا أطلق فالمراد به 
اميل إن كعلؤك اطق .قالح تعالى:- ولا تتبع الْهمُوى فيضلّك عن سبيل 
الله 4 [ص: 6؟]. 

وكال< تفال ب :ا وما من خاف مَقَام ربَه ونهى النفس عن الهوئ © فإن 
الْجئّة هي المأوئ 60 4 [التارعات : قم رطان :ا لمر مك لد توا لي 
مطلقاً فيدخل فيه الميل إلى الحق . 

قالت عائشة: الما نزل قوله: :ل رجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيِكَ من تشاء 4 
[الأحزاب: ]١‏ ما أرى ربك إلا يسارع في 31 

ومن ذلك قول عمر - رضى الله عنه - فى قصة المشاورة فى أسارى 
رزوت عزن الله يل ما قال أبو را 0 

هذا وقد أخبر العنادق المصدوق أن تلك الأهواء التي مر إليهاء 
وأقبلوا بكليتهم مو حيو وعد اعيياء ٠‏ ابل اع الذين ظلموا أهواءهم بغير علّم 
فمَن يهدي من أَضْل الله وما لهم من نَّاصرِين 69 4 [الروم: 4] إِنّها خالطت 
مشاشهم وسسرت فيها ؛ بل لا تزال تتزايد» ونتجري في عظامهم مجرى 
00000 
)١(‏ رواه أحمد :)7١/١(‏ ومسلم .)١775(‏ 
(9) انظر: فيما تقدم جامع العلوم والحكم (؟2798/5 0799). 


سويت العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مب 


الدم وتتصاعد» لا تدع مفصلاً إلا دخلته ولا عرقاٌ فقد صاروا في داء 
هذا الهوى غرقا. 

ل ل 

والكلّب بفتح 5 واللام داء معضل يحصل به أعظم الآلام 
ويحدث بسببه سقم من أشد الأسقام, وهو يعرضص للإنسان من عض 
الكلب الكلب» فيصيبهة شبه الجنون» فلا يعض أحداً إلا كلت ويعرض 
له أمراض رديئة» ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. 

واجتمعت العرب على أن دواءه قطرة من دم مُلك”' يخلط بماء 0006 

وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ابسن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ حين أخذ مال البصرة: «فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد 
كلب والعدو قد حرب» يعني : اشتد . 

قوله: «لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم يله فغيركم من الناس أحرى أن 
يقوم به؛ . 

مراده - رضي الله عنه ‏ الحث والحض لهم على الاجتماع على كتاب 
الله وسنة نبيه عله والاعتصام يذلك. وشدة الاهتمام والاعتناء يذلك؛ 
لأن به تحضل الستحادة بالتردفاي المعتاجل, والآجل» وتكمل لمن قام به 
شريف الفضائل» وهذا مع ما فيه من الحث على القيام بما جاءهم به - 
)١(‏ قال اللحياني: إن الرجل الكلب يعض إنساناء فيأتون رجلاً شريفاًء فيقطر لهم من دم 
أصبعه فيسقون الكلب فيبراً. انظر: اللسان )77/١1(‏ ولاشك في تحريم هذا؛ لأن الله لم 


يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ودم الإنسان مما حرم على الإنسان. 
(؟) لسان العرب (1/ 0777 غادة كلب . 


سد العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سه 


عليه الصلاة والسلام » ففى ضمنه أخبار لهم وتذكير بما حازوا به من 
العرّ الكبير» والخير الكثير»ء الواسع الغزير» بعد ما كانوا عليه من سوء 
الخال وضيق العيش» وسفاهة الأحلام والطيش» فنالوا ببركة ما جاءهم 

مق الور المغخد والكار قو والتضين على الأعلذاء والظهورء ولو لم يكن إلا 
الهداية إلى الإسلامء» والإقلاع عن عبادة الأوثان والآصنام» ولا شرف 
أعظع مق للك يستعسدود ويشرفون «وإنّه نذكر لك ولقومك وسوف 
تسألوت 2 4 [الزخرف: 454]. 

وقد بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام -» وامتن عليهم في معرض 
العتب في الكلام» فقال: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكلما قال شيئا قالوا: الله 
0" فإذا كان كد منهم. والله قد فضلهم بهء وأنجر لهم ما 
وعدهم على لسانه» ولم يمارا ها جار يا روم يهتموا بشأنه. فغيرهم 

من الناس بالإعراض أولى وأجدر. لأنهم إنما حسدوهم على هذا الشويف 
الأكبر» والذكر الجميل الأنور. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قد 
روي من طرق متعددة مختلفة . 

ل ا (افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين 
فرقةً» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار إلا واحدة. 
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»'" . 


)١(‏ رواه أحمد (57/5) ومسلم )٠١5١(‏ من حديث عبدالله بن زيد. 

(0) لم أجده عند الحاكم بهذا اللفظ وفيه ألفاظ»ء متقاربه )١79/1١(‏ والحديث رواه ابن ماجة 
(4)) وابن أبي عاصم في السنة 77/١‏ (14) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
وقد حسن العلماء هذا الحديث لشواهده. انظر صفة الغرباء ص 7١‏ وما بعده. 


دوهن العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مب 


وخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله 385: «ليأتين على أمتي ما أتي على بني إسرائيل حذو 
الُعل بالعل ححتى إن كان منهم من أني أمه علانية؛ ليكونن في أمتي من 
يصنع ذلك» إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي؟ قال: من 
كان على ما أنا عليه وأصحابي» ”" . 

وروي عنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في الثار إلا واحدة»”" . 

وروي أنه قال: «وستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
من كان على ما أنا عليه وأاصحابي». والبضع: من الثّلاث إلى التسسة 
والمراد به هنا الشلاث». لأنه جاء كذلك مفسراً ذ في أكثر روايات هذا 
الحديث. 

وقد تبين ما ذكرنا من الآيات والأخبارء وجوب الاعتصام بكتاب الله 
المين6- ولزوم العمسك بدن سين الخلق. الجمعين + وان الفرقة الناجية من 
العذاب الأليم» هي التي تسلك سبيله المستقيم» وتأخذ بشرعه القويم» 
وباقى فرق الضلالة من أمة الإجابة في نار الجحيم؛ لنبذهم العمل بالذكر 


)١(‏ رواه الترمذي )5551١(‏ والحاكم )١18/١(‏ والحديث مداره على عبدالرحمن بن زياد 
الأفريقي, وهو ضعيف. انظر: صفة الغرباء ص 78 - 59 : 
() رواه المروزي في السنة ص ١9‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 


معد العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين . 


الحكيم. ومخالفتهم لمنهاج الرسول الكريم. 

فقد روى أبو داود بسنده عن معاوية - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول اللديكٍِ «الا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين مله وإِنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» ثتتان وسبعون 
في النارء وواحدة في الجنة وهي الجماعة»7" . 

واعلم أن أول ما حدث في الدين من المحن» ووقع في الإسلام من الفتن: 
فتنة الخوارح: 

وكان 0000050706 حيث فسّم النبي وَل غنائم حنين فقال 
قائلهم ‏ وهو ذا نلق تارذ 1 انيل لي ندا لق لم تعدل» '" الحديث» 

ففاجئوه بفظيع هذه المقالة» فردهم الله إلى أسوأ حالة . 

ف لخدف سم عرف وقبائل وآزاء وضاذلاك :وأقواء وجل كير 
منتشرة ومقالات. 


وفد روى الإمام أحمد يسندهة عن أبي غالب قال: سمعت أبي أمامة 


عدت عن النبي َكل في قوله : طفَأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 


2 ردير عو الس 


منه © [آل عمران : ]1٠0‏ قال : هم الخوارج. 0 قوله: يوم تبيض وجوه وتسود 


اتر اغضه 


وجوه 1#آل عمران: 5] قال: هم الخوارج ”ا 
وروى البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: تلا 
رسول الله يلد هذه الآية : :لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات »4 


)١(‏ رواه أبو داود (لاومع) وأحمد (5/؟١3)‏ والحاكم )١18/1(‏ وصححه 1 أبن حجر 
في كتابه «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ص ”57 » وقال ابن تيمية فى الاقتضاء 
)68/١(‏ : «هذا حديث محفوظ . .») 

(0) رواه البخاري )54١15(‏ ومسلم )٠١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(9) رواه أحمد (757/6). 


م العقد الثمين قي شرن أحاديث أصول الدين سمه 


إلى قوله إلا أُولُوا الألبباب» قالت: قال رسول الله يَكِ: «فإذا رايت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. . فاحذروهم» (©. 

وروى الإمام د الآية قالت: قال رسول اللهعَديةٍ «إذا 
رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحل روهم؟. 8 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله , بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله 
كَكْدٌ يقول: ١‏ الخوارج كلاب أهل الثاره © . 

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه ‏ أنه ذكر الخوارج فقال: 
«فيهم رجل مخدج اليد. أو مودن اليدء لولا أن تبطروا لحدئتكم بما وعد 
الذة الذيع وكتار هم على لجان ستخين معان اللا عدج تومل - فيك 
أنت سمعته من محم دجلل قال : إي ورب الكعبة. . إي ورب الكعبة . 
إي ورب الكعبة»)“. 

وبرج العم أحمد بسنده عن زيد بن وهب قَال: لَمّا خَرَجَتِ 
الخوارج بالتهسروآن قَام علي - رضي الله عله - في أصْحَابه فَقَالَ: إن 
مؤلاء القَوم قد سَفَكُوا الدم الحرام؛ وأغَاروا في سرح الناس» وهم 
قرب 0 ليك وإن تسِيروا إِلى 0 9 ل 
الي لسك إلى صّلاتهم بشيء؛ 5 باك إلى بر 

بسىء .2 ع ولا قراءنكم ال قراءنهم بشيء» شود القران ؛ يحون أله لهم 
)١(‏ رواه البخاري (5551) ومسلم (55504). 


(5) رواه أحمد (5/5؟١)‏ والبخاري (7/7ا47). 
(©) رواه أحمد (5/ 7”065) وابن ماجة (571/7). 


(84) رواه مسلم )١١55(‏ : 


سم العقد الثمين فس شرن أحاديث أصول الدين ٠‏ 


ل الر سس ساصمه 2 08 تي 7 إن 


وهو عليهم 0 حتاجرهم» يَمرقُونَ من الإسلام كما يمرق السهم 

من الرمة, رس م لا 
سم ار عل ا مم ' الله ا 
وجل . (" 2020 

وفي الصحيحين عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه -: 
«إذا حدتفكم عن رسول الله عله حديثاء فوالله 2 اخ بو اليا 
أحب إلى من أن أقول عليه ما لم يقل. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم» 
فإنَ الحرب خدعةء وإني سمعت رسول الله كَلدٍ يقول: «سيخرج قوم في 
آخر الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير البرية» يقرءون 
القرآن» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» بمرقون من الدين كما يمرق السّهم من 

٠. .‏ 25 و 5 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة» 7 . 

وخرج أبو داود عن أبي سعيد وأنس ا قال : قال رسول 
اللهعكئاة : «سيكون في أمتي اختلاف” وفرقةء قوم يحسنون القيل ويسيثون 
الفعل» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السّهم 

من الرمية؛ ثم لا يرجع حتى يرتد على فوقه» هم شر الخلق» طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه» يدعون إلى كتاب الله» وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان 
أولى بالله - تعالى - منهم)”" . 


)١(‏ رواه أحمد ١ /١(‏ 9ة). 
(0") رواه البخاري 5:10 ومسلم .)1٠١55(‏ 
قرف روآاه أبو داود (هكلاة). 


العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مس 


سعيد بنحو هذا 0 


وخرج مسلم عن [عبيد الله" بن أبي رافع مَولَى رسول الله يك أذ 


الحرورية لما خرجت وهو علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم - 
الوا ل حَكُم إِنَا لله قَالَ علي كلم حَق أريد بها باطل" إن رسول الله 


َوه 


ينيد وصف ناسنا 9 لأعرف صفتَهُم في هؤلاء يَقُونُونَ الْحَقَ بالستتهم لا 


و 5-4 


وسىعو 


يَجُورٌ هذا منهم وأشَار إَِى له من أبمّض تلق الل إل منهم سوه 


ركه 
0 ل فق 


إحدى يَديْهِ طب شاة أن خلمة لدي لما لهم علي قال الظروا فَنظَروا 


َم يَجدوا شيا تقال ارجعوا فَوالله ما بت ولا كدت مرئين أو ثَلانا 
لم وحدوه في خرية» فَأَنُوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبد اللّه ونا 
حَاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم؛ 3 

وخرج الدارقطني بسنده عن أبى مجلز أن ليا رضى الله تعالى عثه 
- نهى أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثاء فمروا بعبد 
الله بن خباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة» 
فأخذها بعضهم فألقاها في فمهء فقال له بعضهم: تمرة معاهد فيم 
استحللتها؟ قال عبد الله: أفلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم 
من هذا؟ قالوا: نعم. قال: أنا. فقتلوه. فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم أن 
أقيدونا بعبد الله بن خبابء. قالوا: كيف نقيدك به وكلنا. قتله؟ قال: 


.)١١55( رواه البخاري (١لالاة) ومسلم‎ )١( 
(؟) فى المخطوط عبدالله والصواب ما أثبت.‎ 
.)١٠١55( إفرة رواه مسلم‎ 


وكلكم قتلهء قالوا: نعم قال: الله أكبر ثم أمر أن يبسطوا عليهم» وقال: 
والله لا يقتل منكم عشرة. ولا ينفلت منهم عشرة قالوا: فقتلوهم. فقال 
اطلبوا منهم ذا الثدية»7" . ظ 

وخرج أبو داود عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يد : «لكل أمة مجوسء. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر » فمن 
مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهمء وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم؛ إف4 

وله من رواية مرفوعاً: «لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم بالكلام»”” . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلاو : 
«صنفان من أمتي ليس في الإسلام نصيف: المرجئة والقدرية» ”؟' القدرية الذين 
يقولون الخير من الله والشر من الإنسان» وإن الله لا يريد أفعال العصاة. 

وخرج أبو داود واتدرمذي عن نافع قال : جاء رجل إلى ا 
رصي اللداعته فقال: إن ُلانا يقرأ ليك السلام َقَالَ له إِنّهُ لحي أنه 
قد أحداث فَإِنَ كَانَ قد أحدث فَلا تنه مني السلام فَإني سمعت رسول الله 


كد يقول «يكون فى هذه الأمة ة خسف و مس وذلك في المكذيين بالْقَسَرِه. ) 


.)١717/7( رواه الدارقطنى‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (5597) وضعّمه الألبانى. 

80 واف الى جارد 41015 نو حاوف عع يق اقطان رضي الله عنهء وضعقه الألباني. 

() روا الترمذي (11545) وابن ن ماجة (57) وقال الترمذي: عيك عو جين في 
وضعفه الألباني. 

(5) رواه الترمذي (؟907١١)‏ وابن ماجة )1١5١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ولم 
أجده عند أبي داود. 


م العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


وخرج الإمام أحمد عن أَبي الطَمَيْلٍ أن رجلا ولد لَه غُلام على عهد 


رَسول الله بك قَأنّى به الي يكل تَأخَدَ بر جبهته وَدَعَا لَه بلْبركة 


الى لل د كن ا مر ع 


قَال: اتن هد فى جيده كر "افوس وشب الْغْلام قَلَمَا كَانَ زمن 


الخَوارج بهم قسقطت الششمرة عن جَبْهته أده بوه تيده وَحَبسَة 
مَحَافَةَ أن يَلْحَقّ بهم قَال: فَدَخَلنا عليه فوَعظاه وكُلَا لَه فيمًا تقول ألم ثَر 
أن بَركَة دضوة رسُول الله يك قد وَقصَتْ عَنَ جَبْهَتكَ قَمَا ونا به حتَى 
رَجَع عن أيهم رد الله عليه الشعرة و0 

وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن 
أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال: من أنت فقلت: أنا 
سعيد بن جهمان قال: فما فعل والدك قلت قتله الآزارقة قال: لعن الله 
الأزازقة ... لعن الله الآراؤقية»؛ حدثنا سول الله كله انهم كلات: النان: 
قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها 

قال: بل الخوارج كلها. فقلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل لهم 
وبهم» فتناول يدي فغمزها غمزةً شديدة ثم قال: ويحك يا بن جهمان 
عليك بالسواد الأعظمء عليك بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع 
منك. فائته في بيته» فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك,. وإلا فدعه» فإنك 
لبيك باعلم ميو" 

وخرج رزين بسنده عن سالم أن رجلا من أهل العسراق سأل:ابن مر 
عن قتل محرم بعوضا ؟ فقال: يا أهل العراق ما أسألكم عن | 


)١(‏ في المخطوط (كهيلة) وما أَبت من المسند. 
(6) رواه أحمد (505/6). 
(”") رواه أحمد (7”857/5). 


وأجرأكم على على الكصبرت » يقتل أحدكم من الناس ما لو كان عددهم 
سبحات لرأيت أله إسراف» وإنا كنا نسير مع رسول الله كَةٌ فنزلنا 
منزلاً» فنام رجل من القوم. ففزعه رجل» فسمع ذلك رسول الله كك 
تكإن :9/9 يحل لمسلم: تفزيع 00 

وخرج البخاري د بى سلمة وعطّاء ب بن بن يسار انهم آنا آنا 
سَعيد الْخَدرِي فَسَأَلاه عن ل ع لضي 


يذكرها؟. َال لا أذْري ما الْحرُوريهُ سَمعْت' رسول الله يَكلْهٌ يقول: 


مبي ».| سس ٍ- 


ايخرج في مده الأمةه الم يقل منها الوم تَحْقَروناً صلائَكُم مع صّلاتهم 
رون اراد لا يجاور ( حلوتهم أو ناجرهم يمرقُون من الدين , مروق السهم 
من الرمية فينْظرٌ الرامي إِلَى مهمه إِلَى تّصله إلى رصافه فَيتَمَارَى في الُْوقّة 
هل علق بها من الم شي6 .71 
وروى مسلم عن عبد الرَحَمَّن بن عبد رب الْكعبَة قال دخَلت 
المسجد فإذا عد الله دن هونا بن الحاض جالين فى طل اكد والناش 


واه م و سجس 89 3 


ُجْتَمعُونَ عله هم فَجِلَست ليه لعن مع َسُول الل ل في 


00 ْنَا مزلا َمِنَا من يصلح خباءه. وما من يتتضل » ومن من هو 
في جشرهء إذ تادى متّادي ره اللَّهعكنة الفا ايده فَاجتمعنًا إلى 


م26 © سه سا ماص صصمة 0 


رسُول اللّهِ يك فَقَالَ: هلم يكن ني قبلي إلا كا حَنا ل 
5-2 م - 00 - ا 2 2 سرع ه 5 
عَلَى خير ما يَعلّمه لهم وبنذرهم شر ما يعلّمه لهم إن سكم هذه 
ع بوم بير مس 2 


عَافِيتهًا في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء ٠‏ وأمور تنكروتهًا فتجيء فتنة 0 0 


200 ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول 3/80 شرت 64 وقد روآاه مسلم بمعناه مختصراً 
(59-60). 


زهعة روآه البخاري هف 6 ومسلم (58. .)١‏ 


ممه العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين ممه 


ردص ااه معي همادابير 


.0 200 ا ع 
فيرقق شيا عق : وتجيء ث الْفعئة كول المؤمن : هذه مهلكتي » وتجيء 
م قساظ عمس 2 علس وله سه عع رتكا ه 2-0 - 
الْفِئَة يول : هذه قد أحب أن يرح عن الثار ويُدخل الج تأنه منبئه 
كم غره 


وهو يؤمن ) بالل والْيوْم الآخرء ولَيأت إِلَى الناس الذي د يحب ٠‏ أن يوت إلَيْه 
الحديث 0 


وو رد 8 إلى الصلاة 7 امه ف ا 0 05 َقَام 2 


يد مَتَالَ : من يل هذا؟» قَقَامَ رَجْلّ فَحسَرَ عن يَديْهِ فَاخترَط َيِه 


وه ثم قال: َا نبي اللّه بأبي أنْت وأمي» كيف أفل رجلا يشْهد أن لا 
م و 2ق عار عه 
إِله إلا الله وأن لحية عبده ورسولة؟ ثم قَال: لمن يقتل هذا؟» فقَام 


رةس #رى الصو له اهام © لبي 


م فقَال ؛ أن فَحَسَر عن ذراعيهٍ واخترط سيفه وهزه حتى أرعدات يذه 
فَقَالَ: ا ني الله كيف أقفْتل رجلا ساجدا يَشْهد أن لا إِله إلا الله وآن 


00 22 9 ا 


محمدا عيدةه ا فَعَالَ الى كله : «والّذي نَفْس محمد بيده لو 
وهللا ول فة هه ”1 0 

تلك ومكل امدااما رواه للحي عن القن دوقي اللتماعله قاذ 
كان :لق عي رسيو "الل ماك ردل بحملا تعيده وجهادةه لكر نا ريون 
الله يلِ باسمه فلم يعرفه» ووصفاه بصفته» فلم يعرفه» فبينا نحن نذكره 
إذ طلع الرجل فقلنا هو هذا فقال: «إنكم لتخبروني عن رجل على و 
سعفة من الشيطان». فأقبل حتى وقف على القوم يسلّم فقال: له رسول 
الله كَثِية: «نشدتك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم 


.)١844( رواه مسلم ورقمه‎ )١( 
.)57/0( رواه أحمد‎ )0( 


موز العقد الثُمين في شرن أحاديث أصول الدين . 


أحد أفضل مني وخير مني؟؟ . 

قال: اللهم نعم» ثم دخل يصلّي فقال رسول الله يل «من يقتل 
الرجل؟» قال أبو بكر: أناء فدخل عليه فوجده يصلي فقال: «سبحان الله 
أأقتل رجلاً يصلّي وقد نهى رسول الله يَكْةِ عن ضرب المصلين» ”© 

ويظهر لي أن هذا الرجل المذكور في هذا الحديث هو الرجل الذي 
حدث عنه أبو بكرة» وَأن القصة واحدة» ويحتمل التعدد؛ إذ لا مانع من 
ذلك . 

وخرج الشيخان عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان الناس يسألون 
رسول الله كَل عن الخسير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أنتيدركى: 
فقلت : يا رسول الله إِنَا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخسير» 
فهل بعد هذا الخير من شر؟» قال: «نعم» قلت: فهل بعد هذا الشر من 
خير؟ قال: «نعم وفيه دحن» .قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير 
سنتي» ويهتدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكرة. فقلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟» قال: «نعم دعاة على أبواب جهنّم من أجابهم إليها قذفوه 
فيهاة. قلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟. قال: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: 
«فأعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك" . 

وخرج أبو داود عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «والله ما أدري 
أنسي أصحابي أم تناسواء والله ما ترك رسول الله مَيَيِْةٌ من قائد فتنة إلى 


. رواه الدارقطني (05/0) ولم أجده عند البيهقى‎ )١( 
.)١859( ومسلم‎ 1١( فم رواه البخاري‎ 


ه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سه 


أن تنقضى ]27 الدثياء يبلغ :من معه من ثلاثماثة فصاعد إلا سماه لنا 
باسمه واسم أبيه واسم قبيلته)”'"'. فهؤلاء هم الذين استحوذ عليهم 
الشيطان فأغواهم. فعدلوا عن الحق واتبعوا هواهم ) كي" اللة جح تعالى.ت 
عليهم الخذلان» فقيض لهم بعدله الخسطانة فحسّن لهم القبيح؛ وزين 
لهم سيئ الأعمال» فاستحبوا طريق الغي والضلال؛ قادهم بمكره وكيده 
فأوداهم. واستدرجهم بخداعه فأرداهم, نلك مكن من قصده ه بهم 
ناداهمء وهم مصطادون فى شبكة الاحتيال « فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 
[إإواهيية 0177 مالك بن لين وابه هيهات تفرقت. نهم السديل .عن 
الصراط المستقيم» فطوحت بهم إلى سواء الجحيمء تيسيراً إلى قضاء الله 
وم وقدره المبرم المختوم» وإبداء لذلك وتحقيقاء وتنجيز 0 لوعد 
الصادق المصدوقء. وإظهاراً لهذه المعجزة بعده وتضديقاء فقد حقق الله 
تعالى - لنبيه يقد في أمته وعده. لور فر نوا حتى استكملوا تلك 
العدة». ولم يكن ذلك عن طول أمدء بل وقع في أقصر مدةء وكان 
سدؤعو د “كما ذكرنا دمن قسة عكائم عنين». وظلهون: انوا" القرل من ف 
قلبه رين» غير آنه لم يقع بها تظاهره. ولا مساعدة وتناصرء ولم يشب 
لنارها ضرام» ولم يكن وقودها جثث وهام, إلا أيام على بن أبي طالب 
ار ع الله عنه -» فقتلهم بالنهروان» فصار لها من تلك الأيام إعلان» 
وقام لها دعاة وأعوان» ونشرت أعلامها في أكثر البلدان» فانيعثت 
القدرية» وأول من قال به وقام» معبد الجهني بالبصرة فضل وأضل 
أقوامآء ثم المعتزلة» ثم الجهمية» ثم الشيعة والإمامية. 

9 دافا دازف 0410 


معمه: العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


والحاصل أن الفرق الكبار من أمّة الإجابة ثمان: 
الأولى: فرقة الحق أهل الإسلام والإيمان» والمعتزلة» والشيعة» والمرجئة» 
والجبرية» والخوارج» والنجارية» والمشبهة. فهؤلاء الذين سلكوا أقبح 
المناهج . 
والمعتزلة: 

افقرقوا عشرين فرقة» يكفر بعضها بعضاء وكل فرقة تروم لحجة 
الأخرى قفي : 
منهم الواصلية: قوم واصل بن عطاء الذي أظهر الاعتزال» وكان يجالس 
الحسن البصري قبل تظاهره بالغلكل. 
ومنهم الهذيلية: أصحاب أبي الهذيل بن حمدان '" العلاف» وهو شيخهم 
ومقرر طريقتهم» مات سنة خمس وثلاثين ومائة'" . 
ومنهم النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظامء”*'وهذا من شياطين 
القدرية» طالع كتب الفلسفة وخلطها بكلام المعتزلة. 
والإسكافية : أصحاب أبي جعفر ا ال 


واه ع ٠‏ #* 5 زف 
والجحعفرية : أصحاب جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر. ٠‏ 


.)547/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ . 8١ انظر هذه الفرق في كتاب الفرق بين الفرق‎ )١( 
. )17/11( (؟) محمد بن الهذيل بن عبدالله كما في سير أعلام الثبلاء‎ 

(9') في سنة وفاته قيل سنة ست وعشرين» ويقال خمس وثلاثين ومئتين. ومولده سنة خمس 
وثلاثين وماثة. قاله الذهبي في السير (177/11): بهذا يتبيّن وهم المؤلف أو الناسخ - غفر 
الله للجميع ‏ والله أعلم. 

(5) النظام ليس اسما إِنّما عرف به. وانظر في سبب التسمية: الفرق بين الفرق ص 97 . 
(0) واسمه: محمد بن عبدالله الإسكافي. انظر: طبقات المعتزلة ص 78 . 

(7) في المخطوط (جعفر بن جعفر بن مبشر بن حريب) والصواب ما أثبت. انظر: الفرق 
من “17 نالسر 001/1 


سم العقد الثمين فص شرن أحاديث أصول الدين ممه 


والبشرية: أصحاب بشر بن المعتمر كان من أفاضل علماء المعتزلة . 
ومنهم الهشامية”2: أصحاب هشام بن عمرو الفوطي وكان هذا من أشد 
المعتزلة مبالغة في إنكار القدر. 

والصاحية . 4 0 والحدئية, 0 وا 
والشّمامية : أصحاب ثمامة بن أشرس الثميري وكان هذا الشيطان جامعاً 
بين سخافة الدين وخلاعة النّفْسء ومن قبيح قوله أنه يقول: اليهود. 
والنصارىء, والمجوس., والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً لا يدخلون 
جه ولا ناوا ْ 
ومنهم الخياطية : أصحاب أبي الحسن الخياط "" . 
والجاحظية: أصحاب عمرو بن بحر الحاحظ» وكان هذا بليغاً ظهر في 
أيام المعتصم والمتوكل» وأخذ من كتب الفلاسفة. 
ومنهم الكعبية: أصحاب القاسم بن محمد الكعبي 97" من معتزلة بغداد 
تلميذ الخياط. ومنهم الحبائية: أصحاب أبي على محمد بن عبدالوهاب 


. ١7 في الخطوط (الهاشمية) والصواب ما أنّبت. انظر: الفرق ص‎ )١( 

(5) هم أتباع صالح بن عمر الصالحي. انظر: الملل والنحل ١19/١‏ . 

(9) هم أتباع أحمد بن خابط . انظر: الملل والنحل .)٠ /١(‏ وفي المخطوط (الحطابية) 
والصواب ما أثبت. انظر: الفرق ص 7١8‏ . 

(5) هم أتباع الفضل الحدثئي ت: 7١175‏ ه. انظر: الملل والنحل /١(‏ 50). 

لقا اماع عم يعاد الكنيق »ا وكداة رام لولس كراديا للقتوية: «انظره. العرق تين 
الفرق ص ١١١‏ (1) واسمه: عبدالله بن محمد بن عثمان الخياط. انظر طبقات المعتزلة ص 
86 . 

(0) اسمه: عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي, المعروف بالكعبي. انظر الفرق ص 1١77‏ . 


م العقد ا 9 لثمبن في شرن أحاديث أصول الدين 0 ا 20010111 0 


الجبنائق من كبار معتزلة البصرة» ومن قبيح مقالاته: إنكاره الكلام» 
ويقول: إن الله يخلق كلامه فى جسم»ء والمتكلم ذلك الجسمء وينكر 
رؤية الله في الآخرةء ومرتكب الكبيرة يخلد في الثّار. .وغير ذلك» 
ولهم بقايا فرق. 
وأما الشيعة : 53 

ا أنفسهم بذلك» وادعوا نهم شايعوا علياً. 

فهم اثنتان وعشرون فرقة يكفّر بعضهم بعضاء وأصول فرقهم ثلاث 
فرقف: 

غلاة » وزيدية. و إمامية. 
والغلاة ثماني عشرة: 
أولهم السبائية: أصحاب عبدالله بن سبأ. يقولون لعلي - رضي الله عنه 
- أنت الإله حقاء وعلي لم يمت؛ وكا فك اربق ملسم اشيطانا تعر 
بصورة على. وعلي في المعان» والرعد صوته. والبرق سوطه. وإنه 
ينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملؤها عدلاً. 
ومنهم الكاملية: : أصحاب أبي كامل» ؛ يكمرون الصحابة بترك بيعة علي» 
ويكفروق علا ترك طلب: الى . 
ومنهم الغرابية: قالوا: محمد أشبه بعلى من الغراب بالغراب» والذياب 
بالذباب» فبعث الله جبريل إلى علي فغلط جبرائيل في الرّسالة من علي 
إلى محمد. 1 ْ 1 
ومنهم النصيرية. والإسحاقية: قالوا: حل الله في علي» والذمية يقولون 


. /8/١ وما بعده. الملل والنحل‎ 7١ انظر: الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


(؟؟ مده العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مس 


على هو الإله. وكديعة محمد ردغو له “فدعى لنفسه . 
ومنهم الإسماعيلية : ويلقبون بالقرامطة؛ لذن رأسهم حمدان قرمط. وقيل 
عبيد الله بن ميمون القداح» وهؤلاء هدموا الشريعة وأركانها جملة. 
وباقي فرق الشيعة وروافضهم كثيرة» ومقالاتهم الفاسدة شهيرة . 
وأما الزيدية : 
الذين ينسبون أنفسهم إلى طريقة زيد بن علي بن الحسين زين 
العابدين» »فهم ثلاث فرق : 
الجارودية : أصحاب أبي الجارود الذي سمّاه الباقر شيطانآء فهؤلاء كفروا 


الصحابة لخالفتهم لما : 

والشابياتة وال ار 
وأما الإمامية : 

فقالوا بالئنص الجلى على إمامة علىء وكمّروا الصحابة ووقعوا في 
أعراضهم . 1 1 ١‏ 
وأما الخوارج. فهم عشرون فرقة,”"" 
المحكمة: 


وهم الذينخ خرجوا على على رضي الله عنه ‏ عند التتحكيم 
وكفروهء وكانوا اثني عشر ألفاء كانوا أهل صلاة وصيام وقراءة» وفيهم 
قال لد : «يحقر أحدكم صلاته فى جنب صلاتهم» وصومه فى جنب 


. 7١ هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي. انظر الفرق ص‎ )١( 

(0) في المخطوط «البتيرية» والعوان ما أثبت» و هؤلاء أتباع رجلين: الحسن بن صالح بن 
حي 2 وكثير كثير النواء الملقب بالا بتر. انظر الفرق ص 77١‏ . 

0 انظر: الفرق بين الفرق ص 59 . 


مد العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ,, 


صومهمء ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم»"". وكفروا عثمان وأكثر الصحابة. 
ومنهم البيهسية: 
اجات نيس بن لمعي بن ابر" الوا من وقع في شيء لا 
يعلمه أحلال أم حرام فهو كافر. 
ومنهم الأزارقة: 
أصحاب نافع بن الأزرق 2 كفروا عليا بالتحكيم», عابو لخو 
اللي نرل في شأنه «! ومن اللَاسِ من يعجبك قَوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما في قَلبه وهو أَلَدُ الخصام 0:9 #لالبقرة: 3 و ابن الم بعل ف تله 
وهو ان نزك فيه اف لساري 
ياضربة من تقي ما أراد بها ني لأذكره إلا ليبلغ من ذي” العرش رضوانا 
يوصملسا فيا أوفى البرية عند الله ميزانا *) 
وهؤلاء كمروا عثمان» وطلحة.». والزبير» وعبدالله بن عباس» 
وعائشة » وسائر المسلمين» وحكموا عليهم بالخلود في النار. 
(09) لعلوات فى اسه عو :آنل ربدت للضم نين عامر ب انقلر: الفرق ص 5ل . 
(6) انظر: سير أعلام النبلاء +/ 51 . 
(5) الأبيات في الكامل للمبرد /179: والأغاني 05350 لط الداراة وقد رد علن 
عمران بن حطان الفقيه الطبري ‏ كما جاء في نسخة من الكامل للمبرد ‏ فقال: 
يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا 
إني لأذكره يوما فالعنه إيهاً وألعن عمران بن حطان 
وقال محمد بن أحمد الطبيب يرد على عمران بن حطان: 
يا ضربة من غدور صار ضاربها أشقى البرية عند الله إنسانا 
إذا تفكرت فيه ظلت ألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا 


العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين مه 


متهم التحديةا أصحاب نجدة بن عامر النخعى”'. 

ومنهم العاذرية: الذين عذروا التّاس فى الها لاي في الفروعء» وذلك أن 
لوي ابنه مع جيش إلى أهل القطيف» فقتلوهم وأسروا نساءهم 
ونكحوهم قبل القسمة» وأكلوا الغنيمة» فلما رجعوا إلى نجدة؛ أخبروه 
ها اعلا فقال ليخ ل يتعكو ما فغلعيء فقتالوا: لم تعلم آنه "لا 
يسعناء فعذرهم بجهالتهم» فاختلف أصحابه بعد ذلك» فمنهم من 
تابعه» ومنهم من خالفه. 

ومنهم الصفرية: أصحاب زياد بن الأصفر . 

ومنهم الأباضية: أصحاب عبدالله بن إباضء» قالوا: مخالفوهم كقارء 
وكمّروا علياً وأكثر الصحابة» وافترقوا أربع فرق : 

الحفصية: أصحاب حفص بن أبى المقدام . 

واليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة قالوا: يبعث نبي من العجم بكتاب 
كتين لما نظ و ره وز مسدويت دوا رج مله لفيا 0 

والحارثية : أصحاب أبى الحارث الأبافي ١‏ "عالقوا الإباضية في ال 
ومن فرق الخوارح: 1 1 

العجاردة: أصحاب عبدالرحمن بن عجرد''“ وهم أربع فرق» كلّها مشهورة 
بالل معلوة تالا 


)١(‏ صوابه الحنفي كما في الفرق ص 08 . وقد نبّهِ النّآسخ للمخطوط إلى هذا الخطأ. 

() قال في الفرق ص :١‏ هؤلاء أتباع حارث بن يزيد الإباضي . 

(©) الفرقة الرابعة لم يذكرها المؤلف ‏ رحمه الله وهي أصحاب طاعة الله لا يراد الله بها. 
انظر: الفرق ص ١ل‏ . 

(4:) الصواب عبدالكريم بن عجرد. انظر: الفرق ص 57 . 
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من الفرق الكبار المرجئة: 0 

لقبوا بذلك لأنّهم يرجون العمل على النيّةء أي : 0 خرونه عنهاء وعن 
الاعتقاد من أرجأه إذا أخره» قال تعالى: أرجه : جه وأخا فاه [ الأعراف: ]11١‏ أي 
أمهله وأخره. 

وقيل: إنما سموا بذلكء. لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان المصية» 
اليونسية: أصحاب يونس النميري» قالوا: الإيمان هوالمعرفة بالله 
والعبدية:' اتهيع الل وقبح مقالهم . 
والغسانية: أصحاب غسان الكوفي, يقولون: 0 الله فرض الحج» ولا 
ندري أهذه الكعبة أم غيرها؟ وتغرة #تحميدا ولا ندري أهو الذي بالمدنية 
أو غيره؟ . 
والثوبانية: أصحاب أبي ثوبان المرجىء.'' 
والتومنية: أصحاب أبي معاذ التومني: ومن 556 أن السجود د للصنم 
ليس كفراً» بل علامة على الكفره وتبعهم ابن الراوند ي وبشر المريسي - 
قبحهم الله تعالى -. 
ومن الفرق الكبار الجبرية: 
تعالى -. بل لا يتصف بعلم ولا قدرة» ويقولون بنفي رؤيته» وبخلق 
(١)انظر:‏ الفرق ص ١١١‏ . 
زهة أصحاب عبيد المكتئب» الذي يقول: إن ادو التترك مغفور لا محالة. انظر الملل 
.)١8 ١/١١‏ 
(9) كذا في الفرق ص ١97‏ . 
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00 وهؤلاء وافقوا الجهمية أصحاب جهم بن صفوانء فقالوا: لا 
رة للعبد يكتسب بهاء » بل هو بمنزلة الحمادات» فلذا لا يقولون بخلود 
0000 بل ولا في الجنة» ويقولون الحة والثّار يفنيان إذا دخل 
اغليما فيهماء فلا يبقى إلا الله. 
ومن الفرق الكبار النجارية: 
أصحاب محمد بن الحسين النجار”' وهؤّلاء يوافقون المعتزلة على 
نفس الصفات وحدوث الكلام» ونفي الرؤية» وفرقهم ثلاث 
البرغوثية”"2. والزعفرانية»”"والمستدركة ,”) وأكثر هؤلاء يكفّرون من لم يقل 
كلقن القران: 
ومن الفرق الكبار المشبهة: 9 
فهو الله ح قنالق بد امخلرقات» وسكيلوه بالخادتانة ى تعالن :الله عنما 
يقول الظالمون علواً كبيراً - وثم فرقة واححدة؛ لأنهم وان اختلفوا ‏ 
فالتشبيه يجمعهم» وامشبهة صفة تعمهم . 
فهذه فرق الأهواء والضلال» وشيع الغواة الضلال» الذين مرقوا من الملة 
الحنيفية» مروق السهم من الرمية. فليس لهم حظ ولا نصيب من 
الدين» 8 واتبْع الّذينَ ظَلموا ما أَنْرفُوا فيه وكَانوا مجرمين (013 » [هود: ]11١‏ 


. 7728 والصواب الحسين بن محمد بن عبدالله النجار. انظر الفهرست لابن نديم ص‎ )١( 
. ١905 (؟) هؤلاء أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث. انظر الفرق ص‎ 

() هؤلاء أتباع الزعفراني الذي كان بالري. انظر: الفرق ص ١97‏ . 

(5) هؤلاء قوم من النّجارية يزعمون أنَّهم استدركوا ما خفي على أسلافهم. انظر: الفرق ص 
/اة١‏ . 


() انظر: الفرق ص 
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ف( وإذا دعوا إلى الل ورسوله ليحكم بيد بينهم إذا ريق نهم مُعَرضون (62) © [التور:+4] 
«( وما كات الله ليضل قوما بعد إذْ هداهم حتئ يبي لهم ما يقوف © [الترية:١011.‏ 

وَإنها للك لكر هذه لفاوق القالة 4 الخال اع التُوحيد اندي 
من حال أهل الزيغ والغي والجهالة» ولأمور غير ذلك. أرجو أنهنا حسنة 
المبيالك: | 

منها: أن الموحد من أهل الدّين» إذا سمع أقوال هؤلاء المبطلين» 
غيادة الله وخلي على بصو ة ويقين. 
ومنها: أنه يزداد بذلك إعاناً» ويدأب في الجهد والثناء على الله الذي 
أمله لكاي + ووفقة الطريق اليارة ع اقضاة مه حسانا: 
ومنها: إظهار بطلان ما يقال في هذه الأزمنة والأعصار من المسادين 
والمعاندين» والقائمين 5 عداوة أهل هذه الدعوة والمساعدين 2 الرافضة 
ومن شابهنهم هم :زند الدينٍ والهدىء» ومن قام بإخللاص التدغزة للد 
بعال ع اهل الضلال والردى. 

وما يذل هلي أن هذا لعل كل بوي وكات نه كلك أن هؤلاء الفرق 
قد ملكوا البلدان شرقا وغرياء وجادر مو ارو علبو انيه أ ونناد: ولم 
نر أو نسمع 5 أحداً من الحكام الذين يدعون أنهم أهل السنة والجتماعة» 
نصب لأحد من هذه الفرق حرباً ولا قام ولا قعد في عداوتهم» 5 
عليهم الجيوش عجماً وعرباً» ولكن كما قال تعالى - : «١‏ كذلك يطبع الله 
على قلوب ل لدو 5 (63) © [الروم:08] «( من يضلل الله قلا هادي لَه ويذرهم 
في طَغيَانهم يعمهون 025 © الأعراف:187]. 


في الفرق الناجية من النيران» وهم 


: 5 
- وو 
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الخاتمة 

في الفرق الناجية من النيران» وهم أهل الإسلام والإيمان» الذين تمسكوا 
بسنّة نبيهم واعتصموا بالقرآن» فنالوا بذلك رفيع الدرجات في الجنان 
قال الله ودار لخجاذاد! «ذلك الكتاب لاريْب فيههدى 
لْممّقِينَ(7) #[البقرة: 1 

وقال ‏ تعالى - : © فَمن اتبَعْ هداي فلا يضل ولا يش يشقئ 059 4 [طه: 178]. 
“توصب الله تعالى ‏ هذه الفرقة بالتقوى. ثم بيّن في كثيرٍ من الآيات 
أن القرآن هدى لهم ورحمة وشفاء وبشارة» وأنّهم لا يضلون في الدنياء 
ولا يشقون في الدنيا ولا في الآخرة. 

وفي الحديث الصّحيح عنهيكة أنه قال: «تركتكم فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسئة رسوله» 7©. 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لقد 
تركتكم على المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» '" . 
وقال عه : اما تركت من شيء يقرب إلى الجثة إلا وقد حدثتكم به؛ ولا 
شيء يقربكم من النار إلا وقد حدثتكم بها 7". 

وقد تقدّم قبل هذا حديث العرباض المتضمن لأمره #َكِةِ بالتمسك بسنته 
وتقلة اخخلفانه الراقندين من بعدة: عدن متضوك الاختلاف والأفتعراق: 


وحدوث المنازعة والشقاق . 


() روى اللالكائي نحوه في شرح أصول الاعتقاد )8٠ /1١١‏ من حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه -. رواه مالك ١/١‏ عن جابر - رضى الله عنه -. 
(0) رواه أحمد (5/:5؟17). 


إفوة رواه الحاكم (0/0) من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه -. 
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فأمًا وجوب التمسّك بالقرآن والاعتصام به وآن مخالفته كفر فهو معلوم من 
الدين بالضرورة؛ وقد نطق بذلك القرآن والسنّة كما ذكرته قبل هذا. 

ومن ذلك قوله ‏ تعالى - : 9 الَبعوا ما أنزل يكم من ربكم 4 [الاعراف: 7 

وقال ‏ تعالى - : 9[ ومن يككفر به من الأحزاب فَاَار موعده 4 [موه 317]. 

وقال ‏ تعالى - : « فذرني ومن يكلب بهذا الحديث 4 [القلم: 5]. 

وقد قدمت من دلائل الكتاب والسَنّة صدر هذا الفصيل افيه كفاية 
وذكرى لكل ذي عقل . 

وقد خرج رزين بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: نزل 
مشركل !على رستول الله كل دفاخيرة آنيا متكوة فا قال: فما المخرج 
منها يا جبريل؟» قال: كتاب الله تعالى 0 . 

وروي سام كن زنارين أركم رضي الله عله قال: قال رسول 
الله ع دألا وأني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله» وهو حبل الله 


الذي من اتبعه 7 على الهدى. ومن تركه كان على الضّلالة» وعترتي أهل 
بيتي» لوو 


وأما وجوب التمسك بسنّة نينا كلل فَآن مخالفتها كفر: فمن المعلوم 
بالضرورة أيضاً» والقرآن يصرح بذلك في آيات كثيرة» والأحاديث متواترة. 

وقد قدمت في هذا الفصل ما فيه مقنع» لمن أراد أن يتبع سبيله 
الأرفع . 


)١(‏ انظر: جامع الأصول (45/2) ورقمه (7777) وقد ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن 
بمعناه عقب حديث الحارث عن عبدالله بن مسعود. وقال: روآه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتابه «فضائل القرآن» وقال: هذا غريب من هذا الوجه. 

(1) رواه مسلم (5508). 
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:وأيضا كلا امن يه اف نين ضه سكو ريه أن فحله» فهو: 
لما يكون ذلك بالوحي الثازل عليه؛ لأن الوحي كما ينزل بالقرآن ينزل 
ا إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. ولهذا قال يلها «إني أوتيت 
القرآن ومثله معه»”" يعنى: السنة . 

وإما أن يكون ذلك نما فهمه يَكِلَهِ من القرآن. قال - تعالى -: إن أنزلنا 
ليك الكتاب باحق لتتحكم بين النّاس بما أَرَاك الله 4 [الناء : .6٠١6‏ 

وقال - سبحانه وتعالى - : «وما أَنرلْنا ليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي 
افوا فيه وهدى ورحمة قوم يؤمنون (68) © [النحل: 14]. 

وقال - جل جلاله -: ط وأنزلنا يك الكر لين لئاس مَا نل لهم وللهُم 
كرون 4 [النحل: 7 4]. 

لت وجوب افيه عدي لمانا ارين والاقتداء بأصحابه 
المهتدين ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 

فالذي تقدم من الآيات 8 0 0 على ذلك دلالة 
واضحة محري وقد ورد الأمر اليد لك بهديهم والاقتداء بهم 
خصوضا يعفر عا هو معلوم في كتب السنة» وقد قال 2426 : «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ''. 

وأيضاً فقد ثبت لهم النجاة؛ والماذمة مخ النان والمثافاة كما ول علن 
ذلك كثير من الأحاديث والآيات: 


.)١7١/5( رواه أحمد‎ )١( 

(5) ذكره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم )4١/5(‏ وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة ),/8/١(‏ (08)» وقال شيخ الإسلام في 
منهاج السنة (778/5) ضعفه أئمة الحديث) . 
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قال الله - تعالى : 8 لكن الرسول والّذِين آمنوا مَعَه جاهدوا بأموالهم 

وفال تجار ب والسّابقون الأَولُون من الْمهَاجرِين والأنصار والّذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهُمِ جنات تجري تَحَتَها الأنهار 
خَالدين فيها أبدا ذلك الْفَوَزْ العظيم 0-0 © [العوبة: مالسا جدلدلة 1 
لقد ثاب اللّهِ على البي والمهاجرين والأنصار» [التوبة: .]1١17/‏ 

وناب لماه ٠‏ يوم : ترى ى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشراكم الْيوم جنات # [الحديد: 1 

ركالاه متحانه ردان -: ظ لقد رضي الله عن المؤْمدين إذ يَايعُونَك تحت 
الشّجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم انهم فتحا قرِييا 4 [النتع: 14]. 

وقال - تعالى - : © محمد رَسُول الله والّذِينَ مَعَه أشداء عَلَى الْكُفَارٍ رحماء 
بينهم تراهم ركّعا سجدا يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا 4 [الفعم: ]. 

وقال - تعالى -: « يوم لا يخزي الله الي والّذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين 
أيديهم وبأيمانهم 4 [التحريم: 14. 

وقال - تعالى -: وكلاً وعد اللّهِ الحسنئ © [النساء: ]. 

والأحاديث الواردة في خصوص الآحاد (كالعشرة) - رضي الله عنهم -. 
والواردة فى أهل بدر - رضي الله عنهم -»ء وبيعة الرضوان. وأهل أحد 
ابو من انكر 2 من أن تجحد أو تنكرء وما ورد في حقهم - رضي 
الله عنهم - عموماً فكثيرة أيضاً: 

منها قولهيكك: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”". 

وقوله: «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد 


.- من حديث عمران بن حصين  رضى الله عنه‎ )١65( ومسلم‎ )6١55( رواه البخاري‎ )١( 


سد العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ب 


أحدهم ولا نصيفه» 0 

ومنها قوله كَلكِْدِ: «الله 0 لا تتخذوهم غرضاً بعدي» 
آاني , ومن أاني فقد أذ الله ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه» 7" . 
00 

ومنها قله يل «من سب أصحابي فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس 
أجمعين » لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا؛ 0 

ا ا قال رسول الله 
د : الا تمس النار مسلما رآني» أو رأى من رآني» 0 

وخرج مسلم عن أبي موسى حديث: «انا أمنةٌ لأمتي ؛ فإذا ذهبت أتى 


)١(‏ رواه البخاري (7717) من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه مسلم (7514-0) من حديث 
أبي هريرة . 

(0) رواه الترمذي (73857) وأحمد (05/5) وابن حبان (0750905) 27 وقال 
الترمذي: هذا حديك غرين الا تعره ااام هذا الرسه» 

(9) انظر: المجروحين »)5١/7(‏ سير أعلام النبلاء .)515/1١(‏ 

() رواه الطتراى: في الكبين 01451170 قال الهيئمي في المجمع :”25/٠ ٠(‏ وفيه عبدالله 
بن خراش وهو ضعيف: انار السلينلة الصحيحة (441/6) وقد حسه لمجموع طرقه. 

(4) رواه الترمذي (38048) وقال: هذا كيك حجن اكخريو تعره إلا من حديث موسى 
بن إبراهيم الأنصاري ورى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا 
الحديث الأنصاري وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا 
الحديث . 
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وخرج السوظدي عو يرينة قال: قال رسول الله عَيِلةٍ :اما من أحد 
يموت من أصحابي ي بأرض ألا بعث لهم نورا وقائدا يوم القيامة»”". 

ولبلا انهم على هديه المطهر ودينه الذي أظهرء وشرعه الذي قدّرء لما 
أمر كَل بالتمسّك بسنتهم عند الاختلاف والافتراق» وحدوث النزاع في 
الدين والشقاقء» وما ذاك إلا لأ تع سني اه وي واقتفوا في 
أفعالهم وآقوالهم آثره. والتزموا طريقه ومنهاجه» و رفعوا قواعد الدين» 
ومهدوا فجاجه. حتى أضاءت بلوامع الحنيفية حوالك الأفاق» وأشرقت 
بقواطع مرهفاتهم كل الإشراقء وتلالات بأتوار علومهم المغارب 
والمشارق» فأضحى بدر الدين بعد الأفول شارقاً» وأصل الزيغ والضلال 
مستأصلاً زاهقاً» فمن تأمل آثارهم. وتدبر أحوالهم وأخبارهم , سيما 
عند النزاع والاختلاف». علم أنهم على السبيل الأعدل» والهدي الأكمل» 
وطريق الحق والإنصاف. 
ولقد جرى بينهم منازعة اجتهادية , في أمور ليست اعتقاديه, فلم يعدلوا 
نوا 32ل «الكتنانهة يل كان ولرب هيما املف اود تمان تلان 
رام يخوا عن كاودربهع بضولا ورد عن به اهم بدا إذلا قصد 
لهم سوى إقامة مراسم الصراط المستقيم» وإدامة مناهج الشرع القويم. 
فمن ذلك اختلافهم عند قوله يَكةِ في مرض موته ١‏ ائتوني بقرطاس أكتب 
لكم كتاباً لا تضلوا بعده. حتى قال عمر ‏ رضي الله عنه -: إن رسول 


.)567١( رواه مسلم‎ )١( 
)روا الترطتدي 060 وقال؟ عل اسيك غويت »وروق هذا اللديك عن عبدالله بن‎ 


مسلم أبي طيبة عن بن بريدة عن النبييَكةٌ مرسل وهو أصح. 


ممت العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين ‏ 


الله يَئيةٍ قد غلبه الوجع» حسبنا كتاب الله» وكثر اللغط في ذلك حتى 

قال النبي 335 : اقوموا عني لا ينبغي عندي ا 0 

ومن ذلك» اختلافهم عن التخلف عن - جيش أسامة - رضي الله عنه -» 

فقال قوم بوجوب الاتباع» لقوله عله : ان ا وقال 

قوم بالتخلف, انتظاراً لما يكون من رسول الله في مرضه. 

وين ذلك اخجلافهم فق موت حت وال صم عرصي الله من قال 

إن محمداً قد مات علوته بسيفي» وإنّما رفع إلى السّماء. كما رفع عيسى 

بن مريم » وقال أبو بكر - رضي الله عنه - : من كان يعبد محمداً فإن 

محمداً قد مات» ومن كان يعبد إله محمد فَإنَه حي لا يموت. وتلا قوله 

متها ل وما محمد إلا رسول قَد خَلَت من قبله الرسل 14ل عمران: ]١44‏ 

فرجع القوم إلى قوله» وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: كأني ما سمعت 

هذه الآية إلا الآن)27 . 

ومن ذلك اختلافهم في موضع دفنه بمكة أو المدينة أو القدس. حتى سمعوا 

داا واو دان لصوام يوون مرك 0 

ومن ذلك اختلافهم في الإمامة» وفي ثبوت الإرث عن النبّى - صلى الله 
عليه وسلم -» ورجوعهم ا 

ومن ذلك اختلافهم في قتال مانعي الزّكاة» حتى قال عمر - رضي الله عنه -: 

كيف نقاتلهم وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «أمرت أن أقاتل الناس 


. من حديث ابن عباس‎ )١777( ومسلم‎ )١١5( رواه البخاري‎ )١( 
. 588 انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية ص‎ )0( 
[هرة روآه البخاري (غ8ه5:).‎ 
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حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم»؛. 
فقال له أبو بكر رضى الله عنه _: أليس قد قال: «إلا بحقها».» «ومن 
حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي 
يك لقاتلتهم عليه)”". 
ومن ذلك اختلافهم في تنصيص أبى بكر على عمر - رضي الله عنه - في 
الخلافة» ثم في أمر اضورع حي ابر لامر عل غلمان : 

وقد وقع بينهم اختلاف" في بعض أحكام فرعية : 200 
الكلالة» وميراث الجد مع الأخوة» وعقل الأصابع» وديات الأسنان. 
وغير ذلك . 

فهذا هديهم ‏ رضي الله عنهم ‏ في حال الوفاق» وشأنهم عند 
اختلاف الآراء والافتراق» والرجوع والرد إلى ما أمرهم الله تعالى - 
عند التنازع بالرد إليه » وندبهم إلى ذلك في كتابه وحثهم عليه . 
فالفرقة الناجية من العذاب» الآمنة من فزع نوم الحساب» هم الذين سلكوا 

يوان الع ام حبر يما د 1 والكتات» واقتفوا في 
ذلك منهاج الأصحاب؛ وهم الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم 
إعاناً. وامتلأت قلوبهم معرفة به - سبحانه وتعالى - وإيقاناًء فكندوا عفد 
الأعمال:غلى الضوات: إحكاما وإتقانا.:وضيووا كتانة اللةت تعالى + توزًا 
يستضيئون به في دجى المشكلات وبرهاناً» فإن قصرت أفهامهم فلم 
يستخرجوا منه على مرادهم سلطاناً» ردوا إلى السنة التى جعلها الله - 
تعالى - إيضاحاً وإفصاحاً لما اختلفوا فيه وتبيانً» والى عمل الصحابة 
الذين اقتبسوا من مشكانهوقة في حياتهء فاستضاؤوا بلآلئ أنواره بعد 


)١(‏ تقدّم تخريجه. انظر: الملل (1/ 5؟) وما بعده. 


العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين 


وفاتهء فهم أعلم بذلك وأحكم. وإتباعهم يهدي للتي هي أقوم» ويرشد 
إلى الطريق الأسلم» فمن اقتفى أثر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - وهدي 
أسبيحارةن .درك السحعادة والسيهاة 5 مآبه» د الفوز والنجاح» وفاز با حسنى 
والفلاح» ومن اتخل ذلك وراءة ظهرياً.وضير العمل بالكتاب والسّة قنفا 
فرياً» وجعل دينه هواه» فقد أضله الشيطان وأغواه» فاستبدل بالحق خرافات 
أهل البدع والأهواء» واختار على الصراط المستقيم المنهج الإغواء. 

خرج أبو داود عن أبي البختري قال حدثني من سمع النبي كَلِةٍ قال 
قال رسول الله كك «الن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم»''' ومعناه : 
أن الله لا يهلكهم حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم» وتقوم 1 عليهم, 
ويتّضح لهم عذر من يعاقبهم. . وهذه الفرقة التي أخبر وُليةْ بنجاتها من 
النارء هي التى وعدها بالظهور والتمكين والانتصارء والقيام بأمره على 
الكفارء مم وطن لك ذة ال ووو عصان لام ين 
خالفهم حتى يأتي أمر الملك القهار. 

فقد روى البخاري بسنده عن حميد بن عبدالرحمن قال: سمعت 
معاوية - رضى الله عنه - خطيباً يقول: سمعت رسول الله يَلَةِ يقول: 
«من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» وإنّما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه 
الأمة قائمة على أمر الله تعالى - لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» '" . 
وخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عليه : «إنّما أخاف على أمتي الائمة المضلين» ٠‏ وإذا وضع السيف 
في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل 


.)5751/( وأبو داود‎ 75١١ /5 رواه أحمد‎ )١( 
. )7١( رواه البخاري‎ (0 
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من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوئان» وإنه سيكون في 
أمتي ثلاثون كذابا كلهم يدعي أنه نبى» وأنا خاتم النبيين» لا نبى بعدي» ولا 
تزال طائفةٌ من أمتي على الحق لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك» 7" . 

وأعق :ان اللشيميكر ادل قينا | مس على كار مو عا الله شان 
- بدين الإسلام» واتبع سنة خير الأنام» لاسسيما العلماء والأمراء والولاة 
والحكام. أن يدعوا لاسن إل التوتسييةة الذي هو أفراد الله بالعبادة 
وإخلاضها للملك الحميد» ويجاهدهم على ما دانوا به وراضت الوسهم 
غليه من شر التقزسه والتقلية» الذين يخلد صاحبه في العناب الشديد. 

قال الله تعالى - : «فل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله علّى ببصيرة أنا ومن ابعنِي 
رَسبحان الله وما أنَا من المشركين 60 © [يوسف: 1 

وقال الله - جل جلاله -: :ومن أحسن قَولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال ني من المسلمين 69 © [فصلت: *"] . 

وقال اال :|« إن الذين يكتمون ما أنرلنا من البيّنات والهدئ من بَعْد ما 
ناه لاس في الكتاب أولكك يلعنهم الله يهم اللأعغونا 629 14 لبقرة. : 159]. 

وقال ‏ سبحانه وتعالى -: ا وذ أَحَدَ الله مياق الّذين أُوثوا الكتَاب ليه للئّاس 


ولا تكتمونه فَنبَدُوهُ وراء ظهورهم وَاشتَروا به لمن فيلا مس مَا يترود 9 4ران 
عمران: /ا8١].‏ 


وقال: «إ ولتكن منكم أمة يدعو إلى الْحيْرٍ ويَمُرُون بامعروف وينْهوَنَ عن 
المدكر وأولتك هم المفلحون 0-2 4 [آل عمران: 00 


200 رواه مسلم (8864») وأبو داود (؟5ه؟:) والترمذي (9؟؟5؟) وابن ٠‏ ماجة (؟5كه4ة؟)., 


ممه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


وقد قال كَلِلِِ: لان بولق "اللنجاقا وطلة مدا عير للف مق الدنيا 
ما ا 

وقال َل لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية يوم خيبر: «فوالله لان 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر الثعم » " . 

ل ل ل 
الله عله : «أفضل الصدقة أن ي: يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلّم أخاء 
المسلم»”"', 3 كان العليم العلم أفضل أنواع الصدقة ؟ لأن الانتفاع به 
فوق الانتفاع بالمال؛ لأنه ينفد ويفنى والعلم باق. وقال ك2 : : «ما من داع 
إلى هدى إلا كان له أجر من تبعه من غير أن ينقص من ثوابهم شيئاه ". 

وخرج الشيخان وغيرها عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: لولا 
آيتان أنزلهما الله - تعالى ل 
يكتمون ما أنزلنا من اينات والهدئ 4 [البقرة 169]. 

وورد من طرق متعددة عنه كَكْ أله قال: : «من سئل عن علمٍ فكتمهء 
الجمه يوم القيامة بلجام من نار» 9©. 


.)585 /١( رواه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(0) رواه البخاري (7851) من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 

(0) وواد او امنعة تمعن لبان ١‏ 

(5) رواه مسلم (7715) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(©) رواه البخاري )١١8(‏ ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظء والموجود عن ابن عباس بنحوه 
املا ؟). 

)00 وام أحمد(555/5) والتّر مذي (5145) وأبو داود (77554) وابن ماجة (555) 
00 وقال الترمدى: ديك حمن : 


سسسست دده و مدت العقد الثمين في شرن أحاديث أصول الدين ممه 


وقال على - رضي الله عنه -: «ما أخذ الله تعالى ‏ على أهل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا 3 

وخرج البخاري عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - عن النبي وَل قال : 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء 
فكان منها نقية قبلت الماء» فانبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها طائفة 
أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس فشربواء وسقواء وزرعواء وأصاب 
منها طائفة أخرى إِنّما هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا :: تنيت كات فذلك: مثل من 
فقا فى دين الله ونع اجا بنش اللدب0اتعالى يده اقلم وعم ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 7) 
والمراد بالعلم: العلم النافع للقلوب الموصل إلى خير مطلوب» وهو ما 
جاء به الرسول َيِه من الهدى الذي أعظمه التوبحي.. 

وقد تضمن قوله - تعالى - :إن الّدين يكتمون ما أَنزْلنا من البيّنات 
والهدئ 4 [البقرة : 164] أبلغ وعيدء وأعظم زجر شديدء لمن كتم ذلك أو 
قصّر فيما أمر به من القيام في الدعوة على العباد؛ وَبَدَل الوسع في 
الاجتهاد. وك على سبيل الرشاد» فمن دأب نفسه فى ذلك نال الور 
والإسعاد؛ لأنه اقتفى آثر نبيه ‏ عليه الصلاة والسّلام 0 وهدي أصحابه 
وأتباعهم الذين سلكوا منهج السداد» وقد لمر لد در 1 وخالف 
المنهاج النبوي وباء بالسخط واللعنة والإبعاد. قال الله تعالى : « أولتك 
٠‏ يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون 6025 [البقرة 159]. 


.)١5485 /”( انظر: فيض القدير‎ )١( 
.)71545( رواه البخاري (9/) ومسلم‎ )0( 


وقال - جل جلاله -: طقل هذه سبيلي أدعو إِنى الله أي: قل يا محمد 
هذه الدعوة التي أدعو جميع الناس إليهاء والطريقة السّوية التي أنا 
عليهاء سبيلي4 أي : ستتي ومنهاجي القويمء ا أدعو إِلَى الله 4 أي : 
إلى توحيدهء الذي هو الصصراط المستقيم على بصيرة 4 أي: على يقين 
ومعرفة أبيّن بها الحقّ والهدى, والضّلال والردى « أنا ومن اتبعني »© أي 
من آمن بي وصدقء» وعرف الإيمان وحقق» يدعو إلى ما دعوت 3 
ويجاهد ال عله 

فظهر من هذا 59 كن الدعوة واجبة وحق على كل إنسان» يدعي 32 

من أهل الإسلام والإيمان» وده متبع ل والقرآن» ولك كل على 
عست جاله فى ذللقا».. إة لبدو سو فى لزان والمسائلك: 

وقال الحافظ العماد بن كثير: في قوله - تعالى - ٠:‏ «ولتكن سكم أَمّة 
يدعون إلى الخَير ويأْمْرَونَ بالغروف ويَنْهَون عن المنكر وأولتك هم 
المفلحون000) 4 (آل عمران: 4 ٠١‏ . أي : منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى 
الخيرء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. 

قال أبو جعفر الباقر ”©: قرأ رسول الله يك«( ولتكن سكم م يَدعُون إلى 
الخيرٍ 4 [آل عمران : ]٠١4‏ فقال «الخير اتباع القرآن سنتي؛ رواه ابن مردويه . 
والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشّآن 
وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الآمة رحسي 7 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقرء وقيل له الباقر 
لأنّه بقر العلم امنفة سرك الم م ا رتوقي بنة 6ه. انظر : 
السير .)١57/1(‏ 

(6) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 070 . 


سه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مه 


وهذا المقام م نما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون.». وتكسي بشأنه 
الاصعوة: ويرغب في نتحصيل أجره الراغبون» « وتنك الْأمُعَال نضربهًا 
للّاس وما يعقلها إلا العالمون 55) #[العنكبوت: 47]. 
والمدار في الأعمال على الإخلاص والاحتساب» فعليهما يترتب القبول 
واللولات.. 

وقد آن لجواهر عقد هذه اللآلئ» أن تنتظم فرايدها في سلك الكمال» 
وحان لها أن ترتسم غرراً في صفحات محيا الوجود. وتلتئم درراً يفوق 
نظامها العقود. وأذنت شموس بيانها أن تطلع غرباً وشرقاًء فتصبح 
نفوس أعدائها بكؤوس الم شرقاء مع أنَّها لم تخص عليها قريحة لها في 
الفهم طول باع ولا في العلم تبحر وجودة وسعة اطلاع» بل فهم 
كليل» وذهن عليل» ومسحة من علم قليل» ولكن إذا ساعدت الأقدار» 
رفعت الأغمار من الحضيض إلى اليفاع» وسهلت لمعارج المصاعد إلى 
رقي مدارج المقاصدء ويسرت أسباب المطالب» وأنجحت الأماني 
والرغائب. فزالت من المرء وصمة الاتضاع. وأرجكر أن تكون إلى 
الصراط المستقيم ذاغية» وآن تعيهنا من الناس. أذن واعية ولهدم ضيه 
الممطلين ساعية» فلا يكون لها - إن شاء الله بعد هذه ارتفاع. وأدفكوة 
في وجه أهل الضّلال رونا ولشياطين المشركين رجوماء ولهداة 
المدلقن عحوماكء أن بعم التفع بها والاتفاع. اسن و عه اه 
بالمعونة» أن يجعلها عن شوب الرياء مصونة» وأن يصيرها بالقبول 
مقرونة» وأن يحقق رجائي فيه يوم اشتداد الإفزاع» وأن يمن علي في 
الحياة باقتفاء سنة نبيه محمد كد والاهتداء بهديه والاتباع» وأن 
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يحشرني في زمرته وأصحابه والاتبّاع وأن لا يجعلني تمن ضل سعيه 
وبطل عمله وضاع. . وأعوذ بك اللهم من علم لا يا ينفعء وقلب لا 
يخشع » ودعاء لا يسمع. ونفس لا تشبع . نعوذ بك اللهم من شر هؤلاء 
الأربع . والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» 
ل لان لي 
مجيد» ل 0 
وعلى آل إبراهيم في العالمين» لق حي ل 

وكان الفراغ من جمع هذه الدرر. وتستطير هذه الغرر. في رابع يوم 
من صفر عام 7١5١ه‏ ألف ومائتين وستة عشر» أحسن الله لنا الختام» 
وتجاوز عما اقترفناه من الآثام» ولا يؤاخذنا بما سعت الأقدام» وطغت به 
الأقلام» وطفحت فيه الأفهام , فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» وأهل 
الففدل وقتول مدر لد علي ةما اكداء قدي بويعياده لكين يي . 

وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة ا حليلة المقدار نهار ثالث وعشرين 
من صفر المذكورء بقلم أحوج العباد إلى عفو ربّه الجبار» محمد بن علي 
بس الشعحار عقو الله اله ولاسيلتين النقاتمين» الدج ويل الفهيناء 
وقرأهاء وطالع فيهاء وتأمل معانيهاء وامتثل أوامرهاء وانتهى عن 


فك 
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وكان الفراغ من تحقيق هذه الرسالة ومراجعتها في نهار اليوم السادس 
من شهر ربيع الأول. بقلم أفقر الخلائق إلى الجليل الخالق. أتم الله له 
حسن الخاتمة» وتهام العاقبة في الدنيا والآخرة. 

والله أعلم؛ وصلَى الله وسلّم على خير البشرية» وعلى أصحابه. 
ومن سار على نهجه إلى يوم يرث الله البرية . 
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الموضوع الصفحة 
مقنفة القن ااا ا 0 
نبذة عن المؤلف م ب اه وو أ ل و 1 امك او 57 
توثيق نسبة الرسالة للمؤلف ا ا ا 
وصف النسخ الخطية ونماذج مصورة منها 00000 
الفصل الأول ينونه عامط ل اا امل ل ا ص ا 1010 
الفصل الثانى اط لأس خا مده لاطت بطق 0 الا اكه دسي م ا 
الفصل الثالث ا اتوا ع ولو بوي اا لسن من 1 يو 0 3 
الفصل الرابع و اس و ا الو ا ا 1 
الفصل انامس ولي تأر ور سل م تر ووو ا ا 1 
الفصل السادس 0 يلين 
الفصل السابع أنه و وب مو مسال اي واي ب وف وار "ألا 
الخاتمة بغ تو ابا د نوق العو وبا نضا انا عه او اا ل 
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